
Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١

 موسى

  المحتويات

   االله موسى قبل أن يدعوه: الفصل الأول
   االله يدعو موسى: الفصل الثاني
   موسى يطيع الدعوة: الفصل الثالث
   الخروج من مصر: الفصل الرابع
   سيناء االله يعتني بشعبه في: الفصل الخامس
   أحداث في صحراء سيناء: الفصل السادس
   يا العشرموسى يتلقى الوصا: الفصل السابع

   عظيم موسى شخص: الفصل الحادي عشر
  مسابقة الكتاب  

 أخذت بإذن رسمي من صوت الكرازة بالإنجيل
All Rights Reserved 

   الرجاء التقيد -جميع الحقوق محفوظة
ضعها على  إليكترونية أو و   أو طباعية جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ولا يجوز إعادة نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة             

 .الإنترنت إلا بإذن خاص ومكتوب من الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل شبكة
طريقة كانت ومهما  فقط وليس دف بيعها أو المتاجرة ا بأي يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقالات للاستخدام الشخصي

  .الأسباب كانت

  
  
  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢

  الفصل الأول

  االله موسى قبل أن يدعوه

أنقذ مصر من ااعة، بعد أن فسر لفرعـون حلميـه عـن     الذيكلنا يعرف يوسف 
العجاف، ثم عن السنبلات السبع اليابسة الـتي ابتلعـت    البقرات السمان والبقرات

على مصر سبع سني الشبع، خزن يوسـف القمـح    وعندما جاءت. السنبلات الممتلئة
حتل يوسـف مكانـة   فا. سنوات الجوع ليطعم مصر كلها والدول المحيطة ا مدة سبع

وجاء أبوه يعقـوب مـع   . أسرته عظيمة جداً، وصار رجلاً عظيماً في مصر، فاستدعى
وعندما . القاهرة الحالية سبعين شخصاً من نسله، وسكنوا في أرض جاسان شمال شرقي
أعمار بقية إخوة يوسف،  مات يوسف حنطوه وأبقوه في مصر، ولكننا لا نعلم شيئاً عن

ن لنا سفر التكوين أن تسعة وخمسين. مولا عن زمن وفاعاماً انقضت مـا بـين    ويبي
عامـاً،   كان عمر يوسف حين وقف أمام فرعون ثلاثـين . موت يوسف وولادة موسى

إلى  مضت بعدها سبع سنوات الخير، وأعقبتها سنتان من ااعة قبل أن يترل يعقـوب 
وعاش . ثلاثين عاماً فكان عمر يوسف حين حضر أبوه يعقوب إليه تسعة و         . أرض مصر 

  .ذلك واحداً وسبعين سنة أخرى، ومات وهو ابن مئة وعشر سنوات بعد

يعرف يوسف،  ويقول لنا سفر الخروج في التوراة إنه قام ملك جديد على مصر لم يكن
ولكن  .ذلك أن الملوك الرعاة، الهكسوس، كانوا يحكمون مصر عندما جاء يوسف إليها

سرة الثامنة عشرة، طرد الهكسوس من مـصر، وتـولى          الفرعون أحمس، أول ملوك الأ    
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فخاف الملك الجديد من قوة العبرانيين العظيمة، لأم أصـبحوا  . ملوك مصريون الحكم
وخاف الملك أن ينضم العبرانيون . كبيرة، ويقال إن عددهم بلغ مليونين من النفوس أمة
ب، فبدأ يرغمهم علـى  أعداء مصر إذا نشبت حرب، فيقلبون البلاد رأساً على عق إلى

مقابل، ونصب عليهم رؤساء تسخير ساموهم سوء العذاب، فبنوا لفرعـون   العمل بلا
ورغم الاضطهاد المتزايد علـيهم  . فيثوم ورعمسيس لتكونا مدينتي مخازن :مدينتين هما

  .كان عددهم يزداد

أن كـل  قرر  وعندما رأى فرعون أن كل محاولات الاضطهاد لم تنقص عدد العبرانيين،
العبرانيـات علـى     اللتين تعاونان-مولود عبراني ذكر يجب أن يموت، وأمر القابلتين 

ذلـك، وقالتـا    ولكن القابلتين رفضتا أن تفعـلا .  أن تقتلا كل مولود ذكر-الولادة 
منطقـي، لأن   وهذا. للملك إن النساء العبرانيات كن يلدن قبل أن تصل القابلة إليهن

 وكانـت نـساء  . رك تلد أسهل من السيدة التي لا تتحـرك السيدة التي تعمل وتتح
 فأمر فرعون عندئذ أن يقتلوا كل مولود ذكر مـن . العبرانيين يقمن بالأعمال الشاقة
  .العبرانيين، بأن يطرحوه في النيل

في عبوديـة   لقد كانت حياة العبرانيين في مصر صورة من حياة الخطاة الذين يرسـفون 
غير أن االله  .م مريرة في تلك العبودية، ولم يكن لهم منها مهربالشيطان، إذ كانت حيا

ينتشلنا مـن عبوديـة    ولا زال إلهنا الصالح الذي يحبنا، يريد أن. قدم العلاج والتحرير
  .الخطية خطيتنا ليخلصنا، وليعطينا الحياة المتحررة البعيدة عن عبودية
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   :النيل موسى في

عون فيه أن يقتل كل مولود ذكر، ولد موسى لأب المظلم، الذي أمر فر في ذلك الوقت
أغلب الظن . وكان هارون يكبر موسى بثلاث سنوات. وأم اسمها يوكابد اسمه عمرام،

كما كان لموسى أخت . أن يصدر فرعون أمره بقتل المواليد الذكور أن هارون ولد قبل
 المولـود جميـل،   ورأى والدا موسى أن الطفل. تكبره بست سنوات اسمها مريم كانت

ويقول كاتب رسالة العبرانيين في الإنجيل، إما بالإيمـان  . أشهر وخافا عليه فخبآه ثلاثة
ولكن صوت الطفل بدأ يرتفـع، فلـم   ). ١١:٢٣عبرانيين (الملك  خبآه ولم يخشيا أمر

 فأخذا له سفَطاً من البردي، وطلياه بالحُمر والزفت، كما طلـى  يمكنهما أن يخبآه أكثر،
ووقفت مريم تراقب الطفل موسى في ـر  . ذلك بنحو ثمانمائة سنة جده نوح فُلْكه قبل

  .النيل من بعيد

الطفل موسـى   وهنا جاءت ابنة فرعون، ومعها جواريها، لتستحم في ر النيل، فرأت
موسـى،   وعندما حملت إحدى جواري ابنة فرعون الطفل. وسمعته يبكي، فرق قلبها له

من الْعبرانِيات لترضـع   هلْ أَذْهب وأَدعو لَك امرأَةً مرضعةً»: ا وقالتجرت مريم إليه
فذهبت مريم لتدعو ). ٨، ٢:٧خروج (« اذْهبِي»: فرعونَ فَقَالَت لَها ابنةُ« لَك الْولَد؟

عتني بـه أمـه   موسى في حماية ابنة الفرعون العظيم نفسه، ت وهكذا أصبح. أمها يوكابد
الإيمان، وتعلمه عن االله، فلقد كانت يوكابد وزوجها عمرام من  نفسها، ترضعه لبنها مع

لقـد  . وتلاحظ أيها القارئ معي، العناية الإلهية العجيبـة  .سبط لاوي، سبط الكهنوت
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له مستقبل عظيم في خدمة االله، وجعل أمه تقوم بواجب  حمى االله هذا الطفل الذي كان
  .ه، لقاء أجرالأم من نحو

مأزق كنت لا تظـن   ألم تختبر أنت في حياتك كيف أنقذك االله من! يا لعناية االله العظيمة
االله معاً بما قاله نبي  دعنا نسبح. أنك ستجد منه مخرجاً، وفي محبته النادرة أنقذك ورفعك

أُغَني للـرب لأَنـه   . ي بِخلَاصكيبتهِج قَلْبِ .أَما أَنا فَعلَى رحمتك توكَّلْت»: االله داود
إِلَي نس(٦، ١٣:٥مزمور ) »أَح.  

  :الملكي موسى في القصر

ولا شك أن موسى تلقـى  . الحضارة وأعظم بلاد العالم المعروفة آنذاك كانت مصر قمة
ولقد تحدث الشهيد المسيحي الأول إستفانوس عن هـذه القـصة    .أعظم علوم عصره

 فَاحتالَ هذَا علَى جِنسِنا وأَسـاءَ إِلَـى  . لَم يكُن يعرِف يوسف ام ملك آخرقَ»: فقال
وفي ذلك الْوقْت ولد موسى وكَانَ  .آبائنا، حتى جعلُوا أَطْفَالَهم منبوذين لكَي لَا يعيشوا

فرعونَ وربتـه   ولَما نبِذَ، اتخذَته ابنةُ.  أَشهرٍ في بيت أَبِيهثَلَاثَةَ جميلاً جِداً، فَربي هذَا
« الْمصرِيين، وكَانَ مقْتدراً في الْأَقْوالِ والْأَعمالِ فَتهذَّب موسى بِكُلِّ حكْمة. لنفْسِها ابناً

  .(٢٢ - ٧:١٨ أعمال(

عـشرة كيلـو    علومه في جامعة هليوبوليس، التي تقع على بعدلا بد أن موسى تلقى 
 ولا شك أنه تعلم كيـف يكتـب ويقـرأ اللغـة    . مترات شمال شرق القاهرة الحالية
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 وإن كنا نفكـر في مقـدار علـم   . الهيروغليفية، ثم تعلم الحساب والموازين والهندسة
 موها لموسى في الهندسـة المصريين الذين بنوا الأهرامات، ندرك مقدار معرفتهم التي علَّ
 لقد كان موسى أمـيراً . والفلك والمباني والكيمياء والتشريح وعلم المعادن والموسيقى

 مصرياً يتمتع بكل الامتيازات التي يتمتع ا أعظم رجال مصر، كيف لا، وهو حفيـد 
ويحدثنا المؤرخ يوسيفوس أن موسى قاد حملة عـسكرية         ! الفرعون العظيم نفسه بالتبني   

 بلاد الحبشة، وفِّق فيها توفيقاً عظيماً، وتلقى أكبر النياشين، وزوجه الفرعون مـن  إلى
  .ابنته ساربيس

  :إخوته موسى يسأل عن

تـرك  . من حياة القصر، فخرج يتجول ليتأمل أحوال الـبلاد  وذات يوم تعب موسى
ك رأى رجلاً إخوته الذين كانوا يسامون سوء العذاب، وهنا العاصمة تانيس واتجه ليزور

والتفت موسى هنا وهناك فلم يجد أحداً، فقتل المـصري  . عبرانياً مصرياً يضرب رجلاً
وفي اليوم التالي تحمـس  . كانت عصبيته لجنسه أقوى من حكمته ودفنه في الرمل، فقد

أهله وعشيرته، فرأى رجلين عبرانيين يتخاصمان معاً، واستمع  ليخرج مرة أخرى ليرى
فما كـان  . «لماذا تضرب أخاك؟»: الاثنين كان مذنباً فقال له عرف أيإلى الخصومة، ف

من جعلك رئيساً وقاضياً علينا؟ هل تريد أن تقتلني كما قتلت « :من هذا إلا أن قال له
وهنا أدرك موسى أن فعلته قد ذاعت، وأن « ودفنته في الرمل؟ الرجل المصري بالأمس

: فخاف موسى وقال. لخبر إلى القصر الملكيوسرعان ما سيصل ا .الناس قد سمعوا عنها
وهنا . الأمر فعلاً إلى فرعون فأصدر أوامره بقتل موسى ووصل. «لقد انكشف أمري»
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خـروج  ( وله من العمر أربعون سنة -إلى أرض مديان  -  هرب موسى إلى بلاد بعيدة
١٥ - ٢:١١).  

الأربعين من العمر،  لما بلغ موسى»: ويقول الشهيد المسيحي الأول استفانوس عن ذلك
منهم يعتـدي عليـه    خطر بقلبه أن يتفقد أحوال إخوته من بني إسرائيل، فرأى واحداً

أن يدرك إخوته  فقتل المصري على أمل. مصري، فتدخل ليدافع عن المظلوم، وانتقم له
اثنين من إخوتـه   وفي اليوم التالي وجد. أن االله سينقذهم على يده، غير أم لم يدركوا

أحـدكما علـى    أنتما أخوان، فلماذا يعتدي: عاركان، فحاول أن يصلح بينهما قائلاًيت
أَقَامـك رئيـساً    من»: الآخر؟ فما كان من المعتدي على قريبه إلا أن دفعه بعيداً وقال

موسـى مـن   وهنا هرب . «قَتلْت أَمس الْمصرِي؟ وقَاضياً علَينا؟ أَترِيد أَنْ تقْتلَنِي كَما
  .(٢٩ - ٧:٢٣أعمال (« وهناك أنجب ولدين. غريباً مصر إلى بلاد مديان، وعاش فيها

والوسـيلة الـتي    لكن التوقيت. لقد كانت دوافع موسى سليمة، وأدرك أن االله يدعوه
. إسرائيل من مـصر  اتبعهما كانا خاطئين، إذ لم يكن وقت االله قد حان بعد ليخرج بني

الرسـالة إلى   ويقول لنا كاتـب .  يحذو حذو قايين فيقتل رجلاًفكان على موسى أن لا
ابن ابنة فرعونَ، مفَضلاً بِالْـأَحرى أَنْ   بِالْإِيمان موسى لَما كَبِر أَبى أَنْ يدعى»: العبرانيين

عار الْمـسِيحِ غنـى    طية، حاسباًاللّه علَى أَنْ يكُونَ لَه تمتع وقْتي بِالْخ يذَلَّ مع شعبِ
ظُرنكَانَ ي هأَنل ،رصنِ مائزخ نم ظَمأَع اةازجإِلَى الْم . نم فائخ رغَي رصم كرت انبِالْإِيم

  .(٢٧ - ١١:٢٤عبرانيين (« الْملك، لأَنه تشدد، كَأَنه يرى من لَا يرى غَضبِ
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  :مديان موسى في

ثلاث مراحل، مدة كل منها أربعون سنة كما قال اسـتفانوس   تنقسم حياة موسى إلى
موسى أربعين سنة في قصر فرعون، حيث تلقـى   صرف). ٣٦، ٣٠، ٧:٢٣أعمال (

أربعين سنة أخـرى علـى أطـراف     وقضى. حكمة المصريين وتعلم آدام وعلومهم
الطبيعة، حيث كـان االله   االله، في خلوة مع االله ومعالصحراء، وهناك تدرب في مدرسة 

  .رفيقه وحده

رجـال   تختلف طرق االله عن طرق البشر، فداود صاحب المزامير رجل عظيم آخر من
وهكذا  .االله، عرف فكر االله بينما كان يرعى مواشي أبيه تحت السماء المرصعة بالنجوم

  المسيح على الطريـق إلى دمـشق،  فعل رسول المسيحية بولس بعد أن التقى به السيد
. ديـني  فذهب إلى الصحراء العربية ليلتقي باالله، ليعيد تفكيره في كل ما تعلَّمه من فقه

 وقد أصبح موسى بعد تدريب في مدرسة االله استغرق أربعين عاماً في صحراء مـديان 
الأربعين  واتمستعداً لأن يقوم بالمهمة التي سيكلفه االله ا وكرس لها حياته، فأنفق السن

الـتي   الثالثة من حياته في إخراج شعب االله من أرض مصر وقيادم إلى حدود الأرض
  .وعدهم االله ا

أبناء إبراهيم   وهي بلاد تتخذ اسمها من مديان، أحد-أقام موسى في مديان أربعين سنة 
مـديان   وكان رئيس كهنـة . من زوجته قطورة، التي تزوج ا بعد موت زوجته سارة

 صاحب سعادة، ولعـل « يثرون»ومعنى اسم . يدعى رعوئيل، كما يدعى أيضاً يثرون
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 هذا لقبه وليس اسمه، وكان ليثرون سبع بنات يقمن على رعاية غنمه، فأخذن الأغنام
لتشرب، ولكن الرعاة الآخرين طردوا البنات مع قطعان عن البئر، فلم يـستطعن أن              

 واستخدم االله رغبة موسى في مساعدة الآخرين .قطعان، ولكن موسى أنجدهن يسقين
وأراد كاهن مديان أن يسكن موسى معه، وزوجه مـن ابنتـه   . شعبه فأرسله ليخلص

  .وظل موسى يرعى قطعان حميه يثرون. ابنين، هما جرشوم وأليعازر صفورة، وأعطاه االله

  الفصل الثاني

  االله يدعو موسى

قطعانه اقترب من جبل حوريب، الذي يدعى أيضاً طلباً للمراعي ل لما كان موسى يرتحل
  .الذي تلقى فيه بعد ذلك شريعة االله التي نزلت إليه وهو الجبل. جبل سيناء

. وسط عليقـة  وتقول التوراة لنا إن االله ظهر لموسى عند جبل حوريب بلهيب نار من
الْآنَ لـأَنظُر   أَميلُ»: فنظر موسى وإذا بعليقة تتوقد بالنار دون أن تحترق، فقال موسى

يمظالْع ظَرنهذَا الْم .رِقتحاذَا لَا تمقَةُ؟ للَّيالْع »اهادن ،ظُرنيالَ لم هأَن بأَى الرا رفَلَم  اللّه
. إِلَى ههنالَا تقْترِب »: فَقَالَ. «هئَنذَا« :فَقَالَ. «موسى موسى»: من وسط الْعلَّيقَة وقَالَ

نم ذَاءَكح لَعاخ ضأَر هلَيع فاقو تي أَنالَّذ عضوأَنَّ الْمل ،كلَيةٌ رِجسقَدخروج (« م
٥ - ٣:١).  
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يمكن أن يظهر لنا في  أيها القارئ الكريم، إن كان االله قد ظهر لموسى ناراً في عليقة، ألا
لعباده الصالحين بأي  حان االله الذي يظهر نفسهشخص المسيح؟ بورك من في النار، وسب

أن تحترق، كمـا   ظهر لموسى في وسط تلك الشجرة المشتعلة بالنار دون. طريقة يشاء
وبِالْإِجماعِ عظـيم  « :أظهر ذاته لنا في شخص المسيح، الذي يقول الإنجيل المقدس عنه

  .(٣:١٦تيموثاوس ١) »اللّه ظَهر في الْجسد: هو سر التقْوى

  :العُلَّيقة االله يتكلم من

أَنا إِلـه  »: من خلال العليقة التي كانت تشتعل بالنار دون أن تحترق ثم قال االله لموسى،
إِله ،أَبِيك قُوبعي إِلهو اقحإِس إِلهو يماهرإِب» .ههجى ووسطَّى مفَغ افخ هأَنفَقَـالَ  ... ل

ببِي»:  لهالرعذَلَّةَ شم تأَير ي قَدـلِ     إِنأَج ـنم مهاخـرص تعمسو رصي مي فالَّذ
رِيهِمخسي. مإِن ،ينرِيصي الْمدأَي نم مذَهقأُنل لْتزفَن ،مهاعجأَو تملع  نم مهدعأُصو

يضٍ جضِ إِلَى أَرالْأَر لْكت،ةعاسوو ةد...   ،ى إِلَـيأَت يلَ قَدائرنِي إِسب اخرذَا صوالْآنَ هو
تأَيرو لُمونَ، فَالْآنَ هرِيصا الْمبِه مايِقُهضي ييقَةَ الَّتضاً الضنَ    أَيـوعرإِلَـى ف لُكسفَأُر

صم نيلَ مائرنِي إِسبِي بعش رِجختو(١٠ - ٣:٧خروج ) »ر.  

مـن العبوديـة،    عزيزي القارئ، ألا ترى كيف يرق قلب االله لشعبه، فيريد أن يحررهم
 فإن كنـت تحـس أن الخطيـة   . ويصعدهم إلى أرض جيدة؟ هذا تماماً ما يحدث معك

 تستعبدك وأن إبليس يذلّك، فإنني أؤكد لك أن االله يريد أن يحررك من العبودية، وأن
إن االله لا   . رض جيدة فيها تجد خلوة معه، وتفرح به وتستمتع بشخـصه          يصعدك إلى أ  
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 عندما كـان . لإنسان أن يذل إنساناً آخر، وهو يسرع لمعونة المذلولين والمتعبين يشاء
 وقـال ). ٩:٣٦متى (السيد المسيح في عالمنا ورأى الناس كغنم بلا راع، رق قبله لهم 

 ثم أرسل تلاميذه برسالة). ٩:٣٨متى ( لحصاده لتلاميذه أن يصلّوا ليرسل الرب فعلةً
 وها هو المسيح يـدرك مـا  . الإنجيل ليوصلوا بشرى الفرح والخلاص للنفوس المحتاجة

 تقاسيه أنت من عبودية ومن متاعب، ولا زال قلبه مليئاً بالرأفة، فيرسل إليـك هـذه  
  .»إنني أسمع صراخك. إنني أريد أن أنقذك»: الرسالة ليقول لك

انتظَاراً انتظَرت الرب فَمالَ « :جمل ما قال نبي االله داود وهو يعبر عن هذه الحقيقةما أ
صـخرة   وأَصعدنِي من جب الْهلَاك، من طينِ الْحمأَة، وأَقَام علَى إِلَي وسمع صراخي،

لَيي . رِجي فَملَ فعجي، وطُواتخ تةًثَبيددةً جنِيمرا تنإِلهةً لبِيحس٤٠:١مزمور (« ت - 
٣).  

أن تجيء إليـه   وأرجوك. أيها القارئ الكريم، أؤكد لك أن االله يحبك، ويريد أن ينقذك
من ضيق، ويريد أن  إن االله في محبته يدرك ما أنت فيه. دوماً تطلب منه المعونة والإرشاد

عبودية الخطية،   للخطية فإن االله يريد أن ينقذك منإن كنت عبداً. يحررك من كل مذلة
فإن االله في حبه  وإن كنت مستعبداً لإنسان قاس،. وأن يطلقك إلى حرية مجد أولاد االله

  .يريد أن ينقذك ويخلصك

  :اعتذارات موسى يقدم خمسة
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دعوته إلى كليمه موسى ليـذهب إلى فرعـون، بـدأ موسـى يقـدم       عندما وجه االله
سـفر  (قدم موسى خمـسة اعتـذارات   . المهمة الشاقة ت عن عدم أدائه هذهالاعتذارا
  (٤:١٦ - ٣:١١الخروج 

وتخرِج شعبِي بنِـي إِسـرائيلَ مـن     هلُم فَأُرسلُك إِلَى فرعونَ » :قال االله لموسى - ١
رصفجاء اعتذار موسى الأول. «م: »رإِلَى ف بى أَذْهتا حأَن ننَ؟مولا شـك أن  . «ع

القديم، عندما أراد أن ينقذ شعبه من العذاب الـذي يـسامونه،    موسى يتذكر اختباره
: وجاوب االله على اعتذار موسى بقوله. بالقتل، فهرب من هناك فكان أن هدده فرعون

«كعي أَكُونُ مم سيعبدون االله .»إِنخرج الشعب من مصر، فأوأكد االله له أنه حالما ي 
 فلا -ووعد االله هذا هو علامة للإيمان وحده . الذي هو جبل سيناء على جبل حوريب،
أن يجيئوا إلى جبل سيناء ليعبدوه إلا بعـد أن يحقـق وعـده لهـم      يمكن لبني إسرائيل

  .(١٢ ،٣:١١خروج . (بالخروج

إِله : أَقُولُ لَهمإِسرائيلَ و ها أَنا آتي إِلَى بنِي»: وعاد موسى يعتذر من جديد، قال - ٢
كُملَنِي إِلَيسأَر كُمائي فَإِذَا. آب؟: قَالُوا لماذَا أَقُولُ لَه؟ فَمهما اسى« موسمل فَقَالَ اللّه: 

»هيي أَهالَّذ هيقَالَ. «أَهيلَ»: وائرنِي إِسبقُولُ لهكَذَا ت: كُملَنِي إِلَيسأَر هيج خـرو (« أَه
ويعبر هذا الاسم عن أبديـة االله  « الكائن« اسم عبري معناه« وأهيه»). ١٤ و٣:١٣

  .لا بداية له، غير مخلوق، أبدي إنّ االله هو الموجود بذاته. ووجوب وجوده
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تستغرق  وأمر الرب موسى أن يستأذن فرعون في أن يذهب الشعب للصحراء في رحلة
مـصر بِكُـلِّ    أَمد يدي وأَضرِب»: ب لموسىثلاثة أيام ليقدموا للرب ذبائح، وقال الر

  .(٢٠ - ٣:١٨خروج . («)فرعون) وبعد ذلك يطْلقُكُم. عجائبِي الَّتي أَصنع فيها

يصدقُوننِي ولَا يسمعونَ لقَولي،  ها هم لَا»: ولكن موسى عاد يعتذر مرة ثالثة وقال - ٣
فأعطى االله لموسى ثـلاث معجـزات   ). ٤:١خروج (« الرب  لَم يظْهر لَكبلْ يقُولُونَ

  .من عند االله يؤديها، ليقنع الشعب أنه مرسل

على الأرض  وما إن طرح موسى عصاه. المعجزة الأولى أن عصا موسى تتحول إلى حية
« نبـها ذ مد يدك وأمسك»: ثم قال الرب لموسى. حتى صارت حية، فهرب موسى منها

  .فمد يده وأمسك بذنبها فصارت عصا في يده من جديد

فقـال  . برصاء فأدخلها ثم أخرجها، وإذ يده« أدخل يدك في عبك»: ثم قال االله لموسى
االله  وقـال . وعندما فعل ذلك عادت يده سليمة صـحيحة . «رد يدك إلى عبك»: االله

 العـصا إلى حيـة، فـإم   إذا لم يصدقوك بسبب المعجزة الأولى وهي تحويل »: لموسى
  .»سيصدقونك بسبب المعجزة الثانية

ر النيل وتسكب  إذا لم يصدقوا المعجزتين، فعليك أن تأخذ من ماء»: ثم قال االله لموسى
  (٩ - ٤:١ خروج(« على الأرض، فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دماً على الأرض
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السيد، لَـست أَنـا    استمع أَيها»: ولكن موسى عاد يعتذر مرة رابعة وقال للرب - ٤
نلِ ملَا أَوسِ وذُ أَمنكَلَامٍ م باحيلُ الْفَمِ صا ثَقلْ أَنب ،كدبع تينِ كَلَّمح نلَا مسِ، وأَم 

اناللِّس٤:١٠خروج (« و).  

صاحة، في حين أنه الف عزيزي القارئ، كيف يمكن لموسى أن يتوقع من االله أن يهبه نعمة
لقد أصبح موسـى  . بالممارسة يتهرب من أمر االله؟ إن المواهب التي يعطيها االله لنا تنمو

ألقى في بني إسرائيل خطبـاً   واحداً من أكبر الخطباء الذين عرفهم العالم، وقبل أن يموت
 ـ ورداً على هذا. رائعة مدونة في سفر التثنية من التوراة ى بأنـه  الاعتذار ذكَّر االله موس

  .(١٢ - ٤:١٠خروج ) خلق فم الإنسان، وفي قدرته أن يمنح موسى الفصاحة

وكأن . «ترسل أيها السيد، أرسل بيد من»: فقال له. وعاد موسى يعتذر من جديد - ٥
لـه إن   وهنا غضب االله على موسى وقال. موسى يطلب من االله أن يرسل إنساناً آخر

  . هارون بجانب موسىأخاه هارون أكثر فصاحة منه، وسوف يقف

تعتذر أو تتهرب من  أيها القارئ الكريم، عندما يوجه االله لك دعوة لتخدمه، أرجوك ألا
أنه رفض أن يـؤدي   فما أعظم الخسارة التي كان يمكن أن تحل بموسى لو. تلك الدعوة

كبيراً يكلفـك   عندما تعتذر أعذاراً واهية، فإنك تخسر خدمة عظيمة وشرفاً. خدمة الله
 ٤:١٣خروج ) عندما يدعوك االله، أرجوك أن تصغي إلى صوته وأن تستمع إليه. االله به

- ١٦).  
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  .وأخيراً وافق موسى على طاعة دعوة االله إليه

  الفصل الثالث

  موسى يطيع الدعوة

ولقد أطـاع  . دعاه االله ليخرج شعبه من أرض مصر ثمانين عاماً كان عمر موسى عندما
موسى وهارون الأمر كله للشعب، فاقتنع بنو إسرائيل بأن  ىوحك. أخيراً صوت الرب

وذهب موسى وهارون إلى الفرعون وقالا لـه إن االله  . وهارون االله قد أرسل لهم موسى
ولم يكن فرعـون  . إسرائيل للصحراء ليعبدوه وليقدموا له ذبائح يريد منه أن يطلق بني

كان يعرف عن الكثير من . ا الاسميسبق له أن سمع عن إله ذ لم. «االله»يعرف من هو 
ونعتقد أن . فرفض أن يأذن للشعب بالسفر. «االله»يعرف إلهاً اسمه  آلهة الوثن، ولكنه لا

بين المصريين، فلم يعرف « االله»على بني إسرائيل، لأم لم يذيعوا اسم  الغلط يقع كثيراً
ن عذراً ليتهربوا رب السماء والأرض، وظن أن العبرانيين ينتحلو« يهوه« فرعون اسم

وأمر فرعون موسى وهارون أن يستمرا في عملهما كما يستمر الـشعب في   .من العمل
. لطلب موسى وهارون هذا، زاد فرعون من إرهاق بني إسرائيل ونتيجة. عمله كذلك

يصنع عدداً معيناً من الطوب كل يوم، أصـبح لزامـاً    فبينما كان على كل واحد أن
وبدأ رؤساء التسخير يهينون بـني  . نفس كمية الطوب بن ويصنعواعليهم أن يجمعوا الت

إسرائيل إلى الفرعون يحتجون على سوء العذاب الذي  إسرائيل، وعندما ذهب قادة بني
. «متكاسلون أنتم، لذلك تقولون نذهب ونـذبح للـرب  « :يسامونه قال لهم فرعون
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بموسى وهارون، ووجهوا لهما أمام الفرعون التقوا  وعندما خرج رؤساء بني إسرائيل من
أعطيتمـا فرعـون سـيفاً    »: الزائد الذي حلَّ م، وقالوا اللوم لأما تسببا في الضيق

على االله لأنه أرسله لهذا الشعب، فبدل أن يأذن فرعون  فتضايق موسى واحتج. «ليقتلنا
  .(٥خروج (الأحمال  للشعب بالذهاب، أثقل عليهم

الآخرين، فنكتـشف   عندما نريد أن نؤدي الله خدمة نساعد اوهذا ما يحدث كثيراً لنا 
ولكننا عندما نصرخ إلى  .أننا لم نستطع أن نساعدهم، بل أضفنا إلى أعبائهم عبئاً جديداً

. الْآنَ تنظُر ما أَنا أَفْعلُ بِفرعونَ« :فقد قال االله لموسى مشجعاً. االله نطمئن فيريح قلوبنا
 دبِي هفَإِنةقَوِي هضأَر نم مهدطْري ةقَوِي دبِيو مقُهطْلي» .قَالَ اللّه ى ثُموسمل :«با الرأَن .

اقحإِسو يماهرإِبل ترا ظَهأَنءٍ ويلَى كُلِّ شع رالْقَاد ي الْإِلهبِأَن قُوبعيي . وـما بِاسأَمو 
»هوهي »فَلَممهدنع فري.  أُعدهع مهعم تضاً أَقَمأَيأَنْ: و  ضانَ أَرعكَن ضأَر مهيطأُع

يـستعبِدهم   وأَنا أَيضاً قَد سمعت أَنِين بنِي إِسـرائيلَ الَّـذين   .غُربتهِمِ الَّتي تغربوا فيها
تذَكَّرتونَ، ورِيصيالْمدهنِي.  عبقُلْ ل كذليلَ لائرإِس :با الرأَن .  ـنم كُمرِجا أُخأَنو

ممـدودة وبِأَحكَـامٍ    الْمصرِيين وأُنقذُكُم من عبوديتهِم وأُخلِّصكُم بِذراعٍ تحت أَثْقَالِ
خـروج  (« فَتعلَمونَ أَني أَنا الرب إِلهُكُم. لَكُم إِلهاً نُعظيمة، وأَتخذُكُم لي شعباً وأَكُو

٦ - ٦:١).  

إليه هـو، لا إلى   إنه يريد أن يلفت أنظارنا. «أنا الرب»: لاحظ كم مرة كرر االله قوله
ترفـع   فإذا حدث أنك وجدت وكأن مواعيد االله لا تتحقق، فـأرجوك أن . الظروف

  .ه لا بد أن يصدق وعده ويحقق كلمتهعينيك إلى االله مباشرة، لأن
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يصغوا إليـه   وحين رفضوا أن. ولقد أطاع موسى الرب وحمل هذه الرسالة إلى الشعب
وقـال إن   أمر الرب موسى أن يمثُل أمام فرعون مرة ثانية، فأبى موسى أن يفعل ذلك،

 .(١٢-٦:٩خروج (الفرعون لن يصغي إليه، واحتج بأن شفتيه عاجزتان عن الكلام 
 وقدم االله. غير أن الرب أصر على ذهاب موسى ليمثل أمام فرعون ومعه أخاه هارون

« أَخوك يكُونُ نبِيك وهارونُ. أَنا جعلْتك إِلهاً لفرعونَ»: قال له. تشجيعاً عجيباً لموسى
م، أوجه دعوتي إليك لتـتكل  إنني لم: في هذه الكلمات يقول االله لموسى). ٧:١خروج (

. فلا يستطيع أن يقاومـك  بل لتعمل، فتكون بمترلة إله لفرعون، في القوة والمعجزات،
فهارون نبيك بمعـنى أنـه    وهارون يصير نبياً لك، بمعنى أنه يخاطب فرعون لأنه فصيح،

  .يبلغُ كلامك لفرعون ويوضح له قصدك

قـوة االله أن   ه هيلكن هذ! العبد يصبح سيد الملك. نعم، سيكون موسى سيداً لفرعون
  .إنه كليمه، يحمل قوله ويوصل رسالته. يجعل موسى وكيلاً في الأرض

أن تطيعـه في   إن كنت تحبه، أدعوك. أيها القارئ، أرجوك أن تدرك قيمتك في نظر االله
عنده، لأنك  وسيؤيدك االله بكل قوة من. كل مرة يصدر إليك أمراً لكي تؤدي خدمة له

لتأدية رسالته   ولسانك وجسدك للرب، لتكون وكيلاً من االلهسلِّم قلبك. تتحدث باسمه
  .والقيام بخدمته في العالم

  :مصر عشر ضربات ضد
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الدعوة لموسى لينقذ بني إسرائيل من سوء العذاب، أعطـاه معجـزات    عندما وجه االله
لا ولا يمكن أن يكلفنا االله بأن نؤدي له خدمـة إ . الخدمة التي كلفه ا تمكِّنه أن يؤدي
أعطى االله موسى ثلاث معجزات ليثبت ا أن إرساليته من عند . لأدائها بعد أن يؤهلنا

وإذا وضع يده في عبه فإا تـصير  . العصا أمام فرعون تتحول إلى ثعبان فإذا طرح. االله
ثم أنه يسكب من ماء ر النيل على الأرض . يعيدها إلى عبه ويخرجها سليمة برصاء، ثم
ومع أن سحرة فرعون استطاعوا أن يجعلوا من عصيهم ثعـابين، إلا أن  . دماً فيصير الماء

سيد كل موقف، فقد ابتلعت عصا موسى عصي الـسحرة، فتقـسى قلـب     االله دوماً
فكان أن أيد االله كليمه موسـى  . قد أرسل موسى وهارون فرعون، ولم يصدق أن االله

، موجهة ضـد آلهـة   وكانت تلك المعجزات العشر .بعشر معجزات أجراها في مصر
الإله الحقيقي، خالق السماوات والأرض،  فكانت الضربات العشر مواجهة بين. فرعون

لقـد أراد االله أن يظهـر   . معبودات القدماء وبين ر النيل والعجل أبيس وغيرهما من
كانت الـضربة الأولى  . ليلفت نظره إليه لفرعون بتلك الضربات أنه هو الإله الحقيقي

وكان أنه حين مد موسى عصاه . ماء ليشربوا اء النهر إلى دم، فلم يجد المصريونتحويل م
. دم، بما في ذلك المياه التي اختزنوها في الجرار إلى النيل وسواقي مصر تحولت جميعها إلى

على أن سحرة فرعون استطاعوا أن يفعلوا الشيء  .واستمر الحال هكذا مدة سبعة أيام
واضطر المصريون أن يحفروا حول . الشعب ن ورفض أن يطلقنفسه، فتقسى قلب فرعو

 ٧:١٩خـروج  (أن يشربوا من ماء النيل  النهر ليجدوا ماء ليشربوا، لأم لم يستطيعوا
- ٢٤).  
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فقـال   ثم أمر االله موسى أن يذهب إلى فرعون من جديد ليضرب البلاد بالـضفادع، 
 فرعون نفـسه، إلى فراشـه       لفرعون إن النيل سيفيض بالضفادع حتى أا تدخل قصر        

ولكن فرعون طلب من موسى وهارون . وفعل سحرة مصر الشيء نفسه. سريره وعلى
االله الضفادع عنه، ووعدهما بأنه إذا استجاب االله لهما فإنـه سـيخرج    أن يصليا ليرفع
وصلى موسى وهارون، وارتفعت الضفادع، ولكن فرعـون لم  . للرب الشعب ليذبحوا

  .(١٥ - ٨:١خروج (يحقق وعده 

فخـرج   مد هارون عصاه وضرب تراب الأرض،. ثم ضرب االله أرض مصر بالبعوض
 خـروج (« هذَا إِصبِع اللّـه »: البعوض على الناس والبهائم، وقال السحرة لفرعون

١٩ - ٨:١٦).  

الرابعـة   فجاءت الـضربة . وبدأت الضربات تتوالى على أرض مصر، ضربة بعد ضربة
 وميز االله مرة أخـرى بـين أرض  . تلأت بيوت المصريين منهوهي ضربة الذباب، فام

لكي تعلـم أني    »: وقال االله لفرعون  . جاسان حيث يسكن بنو إسرائيل وبين بقية البلاد       
اذهبوا اذبحوا »: وبعد ضربة الذباب قال فرعون لموسى وهارون. «الرب في الأرض أنا

علينـا أن نـسافر   . هكذالا يصلح أن نفعل »: فقال موسى. «في هذه الأرض لإلهكم
أنا أطلقكم لكي تذبحوا للرب إلهكم في البرية، لكن »: فقال فرعون .»للصحراء لنصلي
ورفع موسى وهارون صلاما إلى االله، فارتفع الذباب . «صليا لأجلي .لا تذهبوا بعيداً

، فـأنزل االله ضـربة   )٣٢-٨:٢١خـروج  (فرعون لم يحقق وعده  عن البلاد، ولكن
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فماتت . ولم يصب الوبأ مواشي بني إسرائيل. فرعون ضرب بالوبأ مواشيخامسة، بأن 
  .(٧ و٩:٦خروج (إسرائيل فلم يمت منها واحد  جميع مواشي المصريين، أما مواشي بني

والبثـور الـتي    ولكن فرعون لم يرعو، فأنزل االله به ضربة سادسة، هي ضربة الدمامل
  أن يقفوا أمام موسى من أجلولم يستطع سحرة فرعون. ظهرت على كل أرض مصر

. الدمامل التي أصابتهم، لأن الدمامل كانت في السحرة كما كانت في كـل المـصريين             
  .(١٢-٩:١٠خروج (فرعون لم يسمع  ولكن

مصر منـذ يـوم    ثم جاءت الضربة السابعة، ضربة البرد العظيم، الذي لم يكن مثله في
عـشب   لحقل من ناس وائم، ودمـر تأسيسها، فكان برد متواصل أهلك كل ما في ا

الحقل وكسر جميع شجر الحقل، إلا أن أرض جاسان حيث كان بنو إسرائيل لم يكـن                
وفعل موسـى  . وطلب فرعون من موسى وهارون أن يتوسطا له لدى الرب. برد فيها

  .(٣٣و ٢٧-٩:٢٢ خروج(هكذا 

 ـ  خـروج  ) رائيلوعندما ارتفع البرد والرعود عاد فرعون يتقسى، فلم يطلق بـني إس
 ، فجاءت الضربة الثامنة، وهي ضربة الجراد، تلتها ضربة تاسعة، هـي )٣٥ و٩:٣٤

  .(٢٣-٢١ و١٥ و١٠:١٤خروج (ضربة الظلام 

  :الأبكار الضربة الكبرى، موت
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الكبرى وهي العاشرة، عندما أهلك ملاك الرب الابن البكـر في   وأخيراً جاءت الضربة
ا حدث هذا، أمر فرعون بني إسرائيل أن يخرجـوا  وعندم .كل بيت من بيوت المصريين

  .(٧-٤ و١١:١خروج )  فطردهم واستعجلهم للسفر-من مصر 

ولكنـهم   عندما حلت الضربات بمصر استطاع سحرة فرعون أن يقلدوا اثنتين منـها، 
) ضربة الدمامل) وفي الضربة السادسة. قالوا عن الضربة الثالثة وما بعدها إا إصبع االله

جاءت الضربة  وأخيراً. يعوا أن يقفوا أمام موسى، لأن الدمامل ملأت أجسادهملم يستط
أن يطلـق   وأخيراً قبل فرعـون . العاشرة القاضية، التي فيها مات كل أبكار المصريين

 لا شك أن تلك الضربات. سراح الشعب، بل إنه أمرهم أن يخرجوا بسرعة من البلاد
وانطلقـت  . جاءت الذروة في إهلاك الأبكـار     العشر، استغرقت أشهراً طويلة، إلى أن       

  .البكاء في كل بيت مصري، حتى في بيت فرعون نفسه صرخات

إلا أن أبكار بـني   تقول لنا التوراة إنه بالرغم من موت الأبكار في كل بيوت المصريين،
كَلِّما »: لموسى وهارون قال االله. إسرائيل عاشوا، بفضل طاعتهم لأمر وجهه االله إليهم

من هذَا الشهرِ يأْخذُونَ لَهم كُلُّ واحـد شـاةً    كُلَّ جماعة إِسرائيلَ قَائلَينِ، في الْعاشرِ
وتيبِ بساءِ بِحالْآب .تيلْباةً لكُونَ. شأَنْ ي نيراً عغص تيإِنْ كَانَ الْبو    ،اةـشكُفْـواً ل

كُلُّ واحد علَى حسبِ أَكْلـه  . عدد النفُوسِ قَرِيب من بيته بِحسبِيأْخذُ هو وجاره الْ
اةلشونَ لسِبحت. نم هذُونأْخت ،ةنس نةً ذَكَراً ابيححاةً صش كُونُ لَكُمت   ـنم أَو فَانرالْخ

ثُم يذْبحه . الْيومِ الرابِع عشر من هذَا الشهرِ إِلَىويكُونُ عندكُم تحت الْحفْظ . الْمواعزِ
ويجعلُونه علَى الْقَـائمتينِ   ويأْخذُونَ من الدمِ. جمهورِ جماعة إِسرائيلَ في الْعشية كُلُّ
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وتيي الْبا فلْيالْع ةبتالْعو هأْكُلُوني ياالَّتيهلَةَ.  فاللَّي لْكت مأْكُلُونَ اللَّحيو  عارِ ماً بِالنوِيشم
 تأْكُلُوا منه نيئاً أَو طَبِيخاً مطْبوخاً بِالْماءِ، بلْ مشوِياً لَا. علَى أَعشابٍ مرة يأْكُلُونه. فَطيرٍ
والْباقي منه إِلَـى الـصباحِ   . الصباحِ ولَا تبقُوا منه إِلَى. هرأْسه مع أَكَارِعه وجوف. بِالنارِ

أَرجلكُم، وعصيكُم  أَحقَاؤكُم مشدودةٌ، وأَحذيتكُم في: وهكَذَا تأْكُلُونه .تحرِقُونه بِالنارِ
يكُمدي أَيف .لَةجبِع هأْكُلُونتو .وه بلرل حصثم قـال  ) «عبور»وكلمة فصح معناها . (ف

الناسِ  أَرضِ مصر هذه اللَّيلَةَ، وأَضرِب كُلَّ بِكْرٍ في أَرضِ مصر من فَإِني أَجتاز في: االله
ويكُونُ لَكُم الدم علَامةً علَى . أَنا الرب .وأَصنع أَحكَاماً بِكُلِّ آلهة الْمصرِيين. والْبهائمِ

ضربةٌ للْهلَاك حـين   أَنتم فيها، فَأَرى الدم وأَعبر عنكُم، فَلَا يكُونُ علَيكُم الْبيوت الَّتي
رصم ضأَر رِبهذَا. أَض كُونُ لَكُمييداً وع هونديعذْكَاراً فَتت موالْيبلرل  .كُماليي أَجف 

  .(١٤ - ١٢:٣خروج (« تعيدونه فَرِيضةً أَبديةً

لقد افتـدي ابـن    .تعلِّمنا هذه القصة درساً كبيراً في أن الذبح العظيم واجب لفدائنا
العتبـة العليـا    إبراهيم بذبح عظيم، وافتدي أبكار بني إسرائيل بالدم الذي وضع على

مغفرة، ودم يـسوع   ويقول لنا الإنجيل المقدس إنه بدون سفك دم لا تحصل. والقائمتين
  .(١:٧يوحنا ١، ٩:٢٢عبرانيين (المسيح يطهرنا من كل خطية 

الزمـان لفـدائنا مـن     أيها القارئ الكريم، هذه هي الطريقة التي اختارها االله منذ أول
 نجـد  -الفـداء    طريق- عندما نقبل طريق االله. خطيتنا، ولتدبير أمر غفران خطايانا

: موسـى  أدعوك أن تستمع إلى هذه الكلمات التي قالها االله على فـم . خلاص نفوسنا
«متي أَنالَّت وتيلَى الْبةً علَامع مالد كُونُ لَكُمكُونُ  يفَلَا ي ،كُمنع ربأَعو مى الدا، فَأَريهف
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أدعوك أن تحتمي بكفارة المـسيح لتجـد   ). ١٢:١٣خروج (« للْهلَاك علَيكُم ضربةٌ
  .فهذه هي الطريقة التي عينها االله لك للخلاص خلاص نفسك فيها،

  الفصل الرابع

  الخروج من مصر

المصريين أمر فرعون بني إسرائيل أن يخرجوا من مصر فوراً، فخرجوا  عندما مات أبكار
 كان الرجال يسيرون في خمسة صفوف، أشرقت أشعة نور الصباح حتى وما إن. بسرعة

وأولادهم ومتاعهم ومواشيهم، وكان عدد الرجال ستمئة ألف، وهذا  تتبعهم زوجام
  .كان نحو مليونين ونصف مليون شخصاً يعني أن عدد الخارجين

مقدسـاً، يمتـزج    ولا شك أن موسى وهو يقود تلك الفرقة الكبيرة، كان يفتخر فخراً
  .عظيماً لشعبه  شرفه أن يستخدمه كآلة بيده ليتمم خلاصاًبتواضع عميق، بأن االله

محـل   بدأ بنو إسرائيل رحلتهم من سكوت، وهي تبعد نحو عشرين كيلو متـراً مـن  
 ثم ابتدأوا من المحطة التالية وهي إيثـام، علـى أطـراف   . إقامتهم، وهناك استراحوا

يسِير  وكَانَ الرب»: تقولولكن التوراة .  مجرد رمال-الصحراء، وليس ا أثر لزرع 
 -ولَيلاً في عمود نارٍ ليضيءَ لَهم  أَمامهم نهاراً في عمود سحابٍ ليهديهم في الطَّرِيقِ،

مـن أَمـامِ    لَم يبرح عمود السحابِ نهاراً وعمود النارِ لَيلاً. ولَيلاً لكَي يمشوا نهاراً
الحيوانـات   نعم، كان هناك عمود يرشدهم، يظللهم في النهار، ويبعد عنهم. «الشعبِ
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 - ١٣:٢١ خـروج (المتوحشة في الليل، ويقودهم بالليل والنهار إلى الطريق السليم 
٢٢).   

إن . بالتأكيد يرشدك دائماً أيها القارئ الكريم، إن كنت تطيع االله وتسير في طريقه، فإنه
وهـو اليـوم   . واالله دوماً يرشدنا .مود السحاب اراً وعمود النار ليلاً كان للإرشادع

بالمثال الذي تركه السيد المـسيح   يرشدنا بروحه القدوس في داخل قلوبنا، كما يرشدنا
  .االله التي تعلّمنا ما يريده االله منا ويرشدنا بكلمات الإنجيل المقدس، وبأعمال عناية. لنا

ولا تتصرف بحسب  لا تتعجل متسرعاً،. اطلب دوماً هدايته. في إرشاد اهللاسلك دوماً 
يريدك أن  أوهامك ولا أفكارك الشخصية، لكن اطلب دوماً من االله أن يكشف لك ما

الَّـذين  »: يقول لا تتلكأ خلف إعلان االله في بلادة أو كسل، فإن الإنجيل المقدس. تفعله
  .(٨:١٤رومية ) »ولئك هم أَبناءُ اللّهينقَادونَ بِروحِ اللّه فَأُ

وهذا يعـني أن االله   .أرسل االله عموداً من نار في الليل ليرشد بني إسرائيل وليضيء لهم
التجـارب، كمـا    يحمينا، فتحت ظل جناحي االله يختبئ المؤمن الذي يحب االله من شمس

الحكمـاء   يقول إمـام . يختبئ من شمس النجاح الذي قد يؤذيه ويضلّله ويبعده عن االله
). ١٨:١٠أمثـال  (« ويتمنع اسم الرب برج حصين، يركُض إِلَيه الصديق»: سليمان

  .ونحن ندعوك أن تجد حمايتك في الرب
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أن الذين يتبعـون   ثم أن عمود السحاب وعمود النار كانا نوراً لبني إسرائيل، هذا يعني
أَنا هو نور »: المسيح ما أجمل قول السيد. مة جهل ونجاسة وحزناالله لا يسيرون في ظل

  .(٨:١٢يوحنا (« الظُّلْمة بلْ يكُونُ لَه نور الْحياة من يتبعنِي فَلَا يمشي في. الْعالَمِ

هذا . « من أَمامِ الشعبِوعمود النارِ لَيلاً لَم يبرح عمود السحابِ نهاراً»: تقول التوراة
  .دائماً، لا لأم صالحون، بل ليجعلهم صالحين يعني أن االله يظلل أولاده

شعبه، واطلـب   كن من ضمن جماعته، من أفراد. أدعوك أن تختبر محبة االله العظيمة لك
لا تنتـهي   منه أن يكون سيد حياتك، وعندئذ ستختبر تظليله الدائم لك وعنايته الـتي 

  .بك

  :بني إسرائيل فرعون وجنوده وراء

إسرائيل حتى ندم فرعون، لأن أعمال البناء لديه ستتعطل بسبب هجرة  ما إن سافر بنو
كما أن كبرياء فرعون منعته من أن يسلم بخروج بني إسرائيل بمثل هذه  .الأيدي العاملة

. «خـدمتنا؟   إِسـرائيلَ مـن  ماذَا فَعلْنا حتى أَطْلَقْنا»: فرعون في نفسه فقال. السهولة
أخذ سـتمائة   وتقول التوراة إنه. وأسرع فرعون خلف بني إسرائيل بجيش مصر الجبار
 فـسعى المـصريون وراء بـني   . مركبة منتخبة، وسائر مركبات مصر وجنوداً مركبية

 ولعله كان اليوم الخامس للخروج عندما رأى بنو إسرائيل الجيش. إسرائيل وأدركوهم
 فصرخ. صري القوي قادماً من وراء الجبال نحوهم، منتظراً نور الصباح ليهجم عليهمالم
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أَخذْتنا لنموت في  هلْ لأَنه لَيست قُبور في مصر»: بنو إسرائيل يقولون لموسى في يأس
يراً أن نموت هناك من أن نموت أَخرجتنا من مصر؟ كان خ الْبرية؟ ماذَا صنعت بِنا حتى

وهنا وقف موسى يخاطـب االله، وفي ثقـة   . «تتركنا وشأننا؟ أين هو إلهك؟ لماذا لم. هنا
واستجاب االله له، ومنحه الإرشاد في ما يجب أن . لينقذ شعبه وليخلصهم كاملة يدعوه

. الَا تخـافُو »: وطاعة لهذا الإرشاد قال موسى للشعب .(١٤ - ١٤:٥ خروج(يفعله 
كَما رأَيتم الْمصرِيين الْيوم لَـا   فَإِنه. وانظُروا خلَاص الرب الَّذي يصنعه لَكُم الْيوم قفُوا

  .»الرب يقَاتلُ عنكُم وأَنتم تصمتون. إِلَى الْأَبد تعودونَ ترونهم أَيضاً

لا بد يخلّـص   ة من تعبير صادق من قلب مؤمن باالله، مدرك أنهيا لهذه الكلمات العظيم
فقال الـرب   صرخ موسى إلى االله طالباً النجدة والإنقاذ،.. شعبه ولا يمكن أن يتركهم

وارفَع أَنت عصاك ومد يدك . يرحلُوا ما لَك تصرخ إِلَي؟ قُلْ لبنِي إِسرائيلَ أَنْ»: لموسى
أَنـا أُشـدد    وها. فَيدخلَ بنو إِسرائيلَ في وسط الْبحرِ علَى الْيابِسة ى الْبحرِ وشقَّه،علَ

،ماءَهرلُوا وخدى يتح ينرِيصالْم قُلُوب     ـهاتكَبربِم ،هـشيكُـلِّ جنَ ووعربِف دجمفَأَت
انِهسفُرو. رِفعنَفَيوعربِف دجمأَت ينح با الري أَنونَ أَنرِيصالْم    ـانِهسفُرو ـهاتكَبرمو »

  .(١٨ - ١٤:١٥خروج (

  :عصا موسى

نبتت تلك العصا في . موسى أدواراً عظيمة في مناسبات كثيرة لقد سبق أن لعبت عصا
يه مصيرها، حتى قطعها موسـى  وهي لا تدري ما سيؤول إل غابة في شبه جزيرة سيناء،
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وكانت العصا في يد . ا، وليطرد ا الوحوش المفترسة الذي كان يرعى أغنامه ليرعاها
واسـتخدم  . وأمره أن يطرحها على الأرض لتتحول إلى حية موسى عندما التقى االله به

الضربات التي حلت بأرض مصر، فهي التي ضربت النهر،  االله عصا موسى في كثير من
ارتفعت إلى السماء لتدعو العاصفة، وضرب موسى ـا   وهي التي. حولت المياه دماًفت

المصريين، وهي التي استخدمها فيما بعـد لكـسب    تراب الأرض فصار بعوضاً يلدغ
ولـذلك كـانوا   . لتفجر ينابيع من الصخر الحرب ضد عماليق، وهي التي استخدمت

أعظم المعجزات التي قامت ا تلـك   ى أنعل). ١٧:٩خروج (« عصا اللّه»يسموا 
وكما كانـت العـصا في يـد    . االله العصا كانت شق البحر الأحمر إلى نصفين كما أمر

  .موسى، كان موسى في يد االله

كاملة ليـستخدمنا   وهكذا أيها القارئ الكريم، يجب أن نسلم نحن نفوسنا الله دوماً بثقة
يصوغك ويصنع  اسمح الله أن. شيئاً نافعاًدع الرب يمسك بيدك ليجعل منك . في خدمته

 سلم للرب طريقـك . سلِّم للرب قلبك ونفسك. منك الشخص الذي يريد أن تكونه
  .(٣٧:٥مزمور (واتكل عليه وهو يجري 

  :الأحمر شق البحر

لينقذ بني إسرائيل من فرعون القادم وراءهم ليعيدهم إلى عبوديته،  صرخ موسى إلى االلهِ
واستجاب االله لدعاء موسى، فنقل ملاكه الذي كان يسير أمام بني  .هموكان البحر أمام

. وانتقل عمود السحاب من أمام بني إسرائيل ووقف، وراءهم إسرائيل ليسير وراءهم،
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جنود فرعون وبين بني إسرائيل، وصـار الـسحاب    وهكذا دخل عمود السحاب بين
 الليل في الجانب الذي كان فيه المصريون، بينما أضاء والظلام في الجانب الذي يقف فيه

كان عمود السحاب . فرعون من بني إسرائيل الليل كله بنو إسرائيل، فلم يقترب جنود
التقدم، ويحجب تحركات الجماعة الهاربة، ولكنه كـان   لجيش المصريين قاتماً يعوقهم عن
م بدقة لا تخطئ على الرمال، وعلى مياه البحر، ليبين له لبني إسرائيل منيراً يعكس لمعاناً
أيها القارئ الكريم، عندما ). ٢٠، ١٤:١٩خروج (فيه  الطريق الذي يجب أن يسلكوا

الذين يريدون أن يوقعوا بك الأذى، وتنير لنفـسك   تسلم نفسك بين يدي االله، تعطل
  .طريق الصلاح

شرقية شديدة كل  ومد موسى يده على البحر كما أمره االله، فأجرى الرب البحر بريح
البحـر علـى    فدخل بنو إسرائيل في وسـط . ليل، فجعل البحر يابسة، وانشق الماءال

بني إسرائيل  وحالما أدرك المصريون أن. اليابسة، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم
  .وكان في هذا التصرف كثير من الكبرياء والعناد. هربوا تبعوهم وسط البحر

فرجـع البحـر    بحر ليرجع الماء على المـصريين، وأمر الرب موسى أن يمد يده على ال
إقبـال   نعم، مد موسى يده على البحر فرجع البحر عنـد . وأغرق مركبام وفرسام

 أما بنو إسرائيل فمشوا علـى . الصبح إلى حاله الدائمة، وغرق المصريون وسط البحر
  الرب في ذلكاليابسة في وسط البحر، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم، فخلَّص

البحر  ونظر بنو إسرائيل المصريين أمواتاً على شاطئ. اليوم بني إسرائيل من يد المصريين
  .(٣١ - ١٤:٢١خروج (
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الْفَرس وراكبـه  . فَإِنه قَد تعظَّم أُرنم للرب»: عندئذ بدأ موسى يرتل ترتيلة النجاة، قال
إِلـه   هذَا إِلهي فَأُمجده،. ب قُوتي ونشيدي، وقَد صار خلَاصيالر .طَرحهما في الْبحرِ

هفِّعأَبِي فَأُر ...هتيي فَدالَّذ بعالش كأْفَتبِر دشرت.  ـكسكَنِ قُدسإِلَى م كتبِقُو يهدهت ...
  .(١٨ - ١٥:١روج خ(« الدهرِ والْأَبد الرب يملك إِلَى

ويحول مخاوفك  عندما تستودع أمرك بين يدي االله تكتشف أمانته، وأنه ينقذك ويمجدك،
عنـد  »: مـزاميره  وانزعاجاتك إلى أوقات للتسبيح والترنم، فما أجمل ما قاله المرنم في

منراحِ تبي الصفكَاءُ، والْب بِيتاءِ يس(٣٠:٥مزمور ) »الْم. 

  الخامسالفصل 

  سيناء االله يعتني بشعبه في

كان يعرف طبيعتها القاحلة الجافة، فكيـف  . سيناء معرفة جيدة كان موسى يعرف برية
الكثير الذي يبلغ عدده نحو مليونين ونصف وسـط هـذه    يمكن أن يسافر هذا الشعب

أن االله هو الذي أمر بخروج شعبه، ولا بد أنـه   الصحراء؟ لا شك أن موسى كان يعلم
كان عمود السحاب اراً وعمود . بمعجزاته العظيمة يقوت هذا العدد الكبير، ويعتني به

وهذا يعني أن االله موجود وحي، يعتني بالذين يـضعون   النار ليلاً يرافقان بني إسرائيل،
  .ثقتهم فيه
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لا . الصحراء، ولم يجدوا ماءً وبعد أن عبر بنو إسرائيل البحر الأحمر، ساروا ثلاثة أيام في
العواصف الرملية، ولم يجدوا ظلاً ولا  شك أن اليوم الأول كان متعباً كئيباً، قابلتهم فيه

  .قرم لا بد أنه صار ساخناً، أو كاد ينتهي ثم أن الماء الذي حملوه في. أشجاراً ولا ماءً

 إن ومـا . تماماً وفي اليوم الثاني صارت المياه التي حملوها شحيحة، إن لم تكن قد فرغت
هناك بعـض   حل اليوم الثالث حتى شجع موسى الشعب على الصبر والمثابرة، عالماً أن
مـا إن   لكن. برك على مسافة قريبة، لأن أشجار نخيل وخضرة تظهر على بعد في الأفق

وأخذوا  .»مارة»وصل الشعب إليها حتى اكتشفوا أن ذلك الماء مر، فدعوا اسم المكان 
 لقد كانت خيبة أمل شديدة للـشعب، . «ماذا نشرب؟ »:يتذمرون على موسى قائلين

 ولكنهم في الوقت نفسه كانوا ضعاف الإيمان، فما أسرع ما نسوا أعمال االله معهـم، 
  .(٢٦ - ١٥:٢٢خروج (وتحولوا إلى عصاة متمردين بعد أن كانوا مترنمين هاتفين 

إن يسمح الرب   مالكن. ألا نعرف نحن كلنا هذا الاختبار نفسه؟ إننا نفرح بخلاص االله
موسـى   وبعد أن تذمر الشعب على. لنا أن نمر في ظروف صعبة حتى نصرخ متذمرين

  .صرخ موسى إلى االله

يتنحى عـن   ألا ترى أن التجاء موسى إلى االله كان أفضل من أن يوبخ الشعب، أو أن
هؤلاء النـاس   الخدمة التي كلفه االله ا، أو أن يجلس في يأس وفشل حزين القلب، لأن

إلى شـجرة   الذين رأوا عناية االله قد أسرعوا ونسوا هذا كله؟ وهنا أرشد االله موسـى 
  .أخذها وطرحها في الماء، فصار الماء عذباً
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  :تُصلح الشجرة التي

إذا ألقيتها في المـاء  . مكان به ماء مر تنمو شجرة تصلح مراره أؤكد لك أن بجوار كل
م يوجد الدواء، وبجوار العدوى يوجد الشفاء، وبجوار الألم بجوار الس .يصير حلو المذاق

« تكفيـك نعمـتي  »: عندما نصرخ إلى االله في يأس وألم نسمعه يقول لنا .يوجد العلاج
لا داعـي  . إن هناك نعمة كافية عند الرب لتسدد كل إعوازنا .(١٢:٩كورنثوس ٢(

 الحياة كأساً مراً، فإن االله لا تحزن إن قدمت لك. عظيمة وحقيقية لليأس، فإن عناية االله
  .موجود

إا تشير : عذباً؟ الإجابة إلى ماذا ترمز تلك الشجرة التي ألقاها موسى في الماء المر فصار
الذي يحول هلاكنا إلى نجاة، لأنه  إنه هو. إلى صليب السيد المسيح، الذي تم عليه فداؤنا

إشعياء قبل صليب المسيح بـسبعمئة   لنسمع ما قاله نبي االله. حمل خطايانا على الصليب
تأْديـب  . معاصينا، مسحوق لأَجلِ آثَامنا هو مجروح لأَجلِ»: سنة، وهو يتنبأ عنه، قال

،هلَيا عنلَاما سينفش رِهببِحا. ولَلْنمٍ ضنا كَغإِلَى. كُلُّن داحا كُلُّ ولْنم بالرو ،هطَرِيق عضو 
  .(٦، ٥٣:٥إشعياء (« علَيه إِثْم جميعنا

عجـب أن قـال    لقد تعلم موسى دروساً كثيرة عن محبة االله وقدرته يوماً بعد يوم، ولا
وأنت في كل ). ١٠٣:٧مزمور (« أَفْعالَه عرف موسى طُرقَه وبنِي إِسرائيلَ»: المرنم عنه

فـي كُـلِّ   »: فلنستمع إلى نصيحة التوراة المقدسة .ته أكثريوم تتعامل مع االله تدرك محب
وهو رِفْهاع كقطُر لَكبس مقَو٣:٦أمثال (« ي).  
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وجدوا اثـنتي   وبعد أن رحل بنو إسرائيل من مارة وصلوا إلى مكان اسمه إيليم، حيث
  .(١٥:٢٧خروج (فترلوا هناك عند الماء . عشرة عين ماء وسبعين نخلة

أؤكد لك أن  إن كنت اليوم في مارة،. د كل شتاء طويل لا بد أن تظهر زهور الربيعبع
اللّه لأَني بعد أَحمـده،   يا نفْسِي، ترجيِ»: فقُل لنفسك. خيراً ينتظرك على مقربة منك

وسيلة النجاة موجودة أمامك، وإن كنت  إن). ٤٢:١١مزمور (« خلَاص وجهِي وإِلهي
  .لا تيأس أبداً من رحمة االله. تراهالا 

  :آبيرة التذمر خطية

إسرائيل إلى مكان اسمه إيليم، وهناك وجدوا اثنتي عشرة عـين مـاء    بعد مارة جاء بنو
لكن لا بد أن يرتحلوا، فساروا في الصحراء . هناك وأقاموا عند الماء وسبعين نخلة، فترلوا

 لَيتنا متنا بِيـد »: ى موسى وهارون وقالواوهنا بدأ الشعب يتذمرون عل .إلى برية سين
فَإِنكُمـا  ! نأْكُلُ خبزاً للـشبعِ  الرب في أَرضِ مصر، إِذْ كُنا جالسِين عند قُدورِ اللَّحمِ

  .(٣- ١٦:١ خروج(« لتميتا كُلَّ هذَا الْجمهورِ بِالْجوعِ أَخرجتمانا إِلَى هذَا الْقَفْرِ

خـيرات االله وبركاتـه    لا يجب أن نلوم بني إسرائيل، فإننا نحن الذين نتمتع بالكثير من
الناس الـذين نخـدمهم    بل إننا كثيراً ما نجد. نتصرف التصرف نفسه، فنتذمر على االله

يتذمرون عليك، مع أنك  إن كنت أباً فإنك تعلم أن أولادك. يتذمرون علينا باستمرار
التذمر لا تنقطـع،   إن سلسلة. ل كل ما تستطيع لتوفر لهم أساليب الراحةتحبهم وتعم
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مرة تختلط تذمراتنا  كم. فالشفاه التي تشترك في ترانيم التسابيح تشكو في بعض الأحيان
طريقة تجهيزه، وحتى  بالطعام الذي نأكله لأننا لا نرضى عليه فنتذمر على نوعه أو على

الخطط التي رسمناها  ذمر على الطقس لأنه لا يتناسب معوكثيراً ما نت! على الذي جهزه
إنّ التذمر خطيـة  . أو مملة وما أكثر ما نتذمر بسبب أعمالنا اليومية لأا متعبة. لأنفسنا

  .له دائماً شديدة نقع فيها كلنا، وعلينا أن نتعلم الشكر الله والتسبيح

لحمـاً    كانوا يأكلونتذمر بنو إسرائيل على موسى لأنه أخرجهم من أرض مصر حيث
هو الذي  فالإنسان الذي يتذمر على االله. ونحن نرى أن المتذمرين كثيرو النسيان. وخبزاً

« تنسي كُلَّ حسناته بارِكي يا نفْسِي الرب، ولَا»: نسي بركات االله، لذلك يقول المرنم
 بني إسرائيل من خروج لم يكن قد مضى أكثر من شهر واحد على). ١٠٣:٢مزمور (

كانوا يلاقونه في  لقد نسوا السياط وسوء العذاب الذي. مصر حتى تذمروا على موسى
  .مصر، وذكروا فقط الطعام الذي كانوا يأكلونه هناك

النسيان، نـسينا البركـة    عندما نتذمر على االله وعلى الآخرين فإن هذا يعني أننا كثيرو
. نعد نذكر إلا الأشياء السيئة ولم. ها الآخرون إليناالتي قدمها االله لنا والخدمة التي قدم

أَذْكُر أَعمالَ الرب إِذْ أَتذَكَّر « :يجب أن نتخلص من خطية التذمر، ولنتذكر قول المرنم
  .(٧٧:١١مزمور ) »عجائبك منذُ الْقدمِ

من خلف الظروف  إم لا يستطيعون أن يروا عناية االله. والذين يتذمرون قصيرو النظر
للتـو   إن كل ما يركزون عليه هو الـضيق الـذي يواجهونـه   . الصعبة التي يمرون ا
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اللّه تمتد  واللحظة، لكنهم لا يدركون أن محبة اللّه خلف الغيوم وخلف المتاعب، وأن يد
اللّه من وراء كـل   لا بد أن. إلينا حتى لو كنا لا نراها، بسبب الدموع التي تملأ عيوننا

الاحتجاج على اللّـه   فلا يجب أن نتذمر، لأن تذمرنا معناه.  يأمر به أو يسمح بهشيء
إرادته وتدبيره،  إن التذمر والشكوى موجهان ضد اللّه وضد. الذي يعرف كل أمورنا

مـؤمنين بأنـه    وعلاج ذلك أن نقبل كل شيء من يده، ونرضى بما يرتبه لنا بحكمته،
  .ئجيستطيع أن يستخرج منه أفضل النتا

نقص الخبز ونقص  لقد واجه بنو إسرائيل في الصحراء مشكلة. والمتذمرون قليلو الإِيمان
. لفتـرة وجيـزة   وبدأوا يحسون أن ما جاءوا به من طعام سوف لا يكفيهم إلا. اللحم

إن . شـيء  لقد نسوا أن اللّه في محبته سوف يدبر لهـم كـل  . فجاءوا لموسى متذمرين
من الـضيق   ن، لا يدركون أن يد اللّه سوف تمتد بسرعة لتنقذهمالمتذمرين قليلو الإِيما

لـئلا   الذي هم فيه، فتخور عزائمهم إلى درجة اليأس، بسبب ما يخافون منه، ويتذمرون
لأنـك   لماذا تتـذمر؟ . يهلكوا، مع أم لو تأملوا لحظة واحدة لرأوا أن اللّه يعتني م

  .بعيداً عن اللّهولماذا تشك؟ لأنك تتطلع إلى المستقبل . تشك

  :والسلوى المن

 !ها أَنا أُمطر لَكُم خبزاً مـن الـسماءِ  »: تذمر بني إسرائيل قال لموسى عندما سمع اللّه
« لأَمتحنهم، أَيسلُكُونَ في ناموسي أَم لَا؟ .فَيخرج الشعب ويلْتقطُونَ حاجةَ الْيومِ بِيومها

  .(١٦:٤روج خ(
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موسى وهـارون   وأخبر. «ها أنا أمطر لكم خبزاً من السماء»: ما أروع هذه الكلمات
تـذمراً علـى    لم يكن تذمر الشعب. الشعب أن الرب سيمجد ذاته في المساء والصباح

المـساء   ثم قال موسى إن الرب سيعطيهم لحماً في. موسى وهارون، إنما كان على الرب
بأمر  طلب موسى إلى هارون أن يجمع كل جمهور الشعب، ليخبرهمو. وخبزاً في الصباح

  .هذا الطعام

تذمر الـشعب،   وبغتةً رأى الشعب أن مجد الرب قد ظهر، ومن اد قال الرب إنه سمع
توافدت أسراب  في ذلك المساء نفسه. لذلك سيعطيهم لحماً في المساء وخبزاً في الصباح

شـاهد    الصباح بعد أن ارتفع سقيط النـدى وفي. طيور السلوى وغطت المعسكر كله
« هـو؟  من»: وهي كلمة عبرانية معناها. منا: الشعب شيئاً دقيقاً كقشور الجليد فقالوا

وطلب منـهم أن يلتقطـوا      . فأخبرهم موسى أن هذا هو الخبز الذي وعدهم به الرب         
  سيعطيهم في اليومكيلة لكل عائلة، ولا يبقوا شيئاً منه إلى اليوم التالي، لأن اللّه حوالي

  .وفي كل صباح سوف يعطيهم هذا المن. التالي أكثر منه

يـوم، فحـاولوا أن    لم يؤمن بعض بني إسرائيل بأن الرب سيظل يزودهم بالمن يوماً بعد
التالي، فكان أن ابتلاه الفساد  يخزنوا منه شيئاً لليوم التالي، فربما لا يعطيهم اللّه في اليوم

، ١٦:١٩خـروج  (غضباً شديداً  وسى على هؤلاء الذين لم يؤمنواوغضب م. في الليل
٢٠).  
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في كل يـوم،   وجمع بنو إسرائيل في اليوم السادس من المن ضعف ما اعتادوا أن يجمعوه
وطلـب  . شـيئاً  لأن يوم السبت كان يوم راحة لا يترل فيه المن، ولا يجمع الشعب فيه

وكـان   .خوه فيظل صالحاً ليوم الـسبت موسى من بني إسرائيل أن يخبزوا المن أو يطب
  .هدف الرب أن يعود شعبه على تقديس يوم الرب

الـسبت   وبالرغم من ذلك فإن بعض أفراد الشعب، بسبب عدم إيمام، خرجوا يـوم 
. الـسبت  ورأى الرب ذلك فأمرهم أن يستريحوا في يوم. ليلتقطوا المن، فلم يجدوا شيئاً

  .(١٦:٣١خروج (ونه أبيض، وطعمه كرقاقٍ بعسل وكان المن يشبه بذر الكزبرة، ل

الوقت الذي نرى فيه  ولكننا في. ما أجمل أن نرى محبة اللّه تزود البشر بما يحتاجون إليه
اللّه لنا أعظم بكثير من  إن إحسان. محبة اللّه التي لا تتغير، نرى عصيان الشعب المستمر

اللّه وأن نطيعه أكثر، وأن  فيجب أن نحبذلك المن الذي أعطاه لشعبه في البرية قديماً، 
  .نخلص له وأن نبتعد عن التذمر

القادمـة كيـف    ثم أمر الرب موسى أن يأخذ إناءً من ذهب يملأه بالمن، لتذكر أجيالهم
تابوت العهد، مـع   ولقد وضع هذا الإِناء فيما بعد في. أطعم اللّه آباءهم في الصحراء

التـابوت عـصا    عليهما شريعته، كما أودعوا في ذلكلوحي الحجر اللذين كتب اللّه 
بمعنى أنه طعام  »خبز الملائكة»ولقد دعي المن في سفر المزامير بأنه . هارون التي أفرخت

الرب مـع   ويشتمل هذا المزمور الثامن والسبعون على موجز لمعاملات. عظيم ملائكي
شق الْبحـر فَعبـرهم،   . صوعن ضِ مصر بِلَادقُدام آبائهِم صنع أُعجوبةً في أَر»: شعبه
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دكَن اهيالْم بصنو .ماهدهارٍ وورِ نبِن لَ كُلَّهاللَّياراً، وهابِ نحـي . بِالسوراً فخص قش 
ةيمظجٍ علُج نم هكَأَن ،مقَاهسو ةيرالْب...طَرهِ َ أَملَيعمطَاهاءِ أَعمالس ربلْأَكْلِ، واً لنم م .

  .(٢٥ - ٧٨:١٢مزمور ) »أَرسلَ علَيهِم زاداً للشبعِ. الْإِنسانُ خبز الْملَائكَة أَكَلَ

إليهم المن في الـصباح   في هذه القصة الرائعة التي رأينا فيها عناية اللّه بشعبه، إذ أرسل
تطلع إلى فوق، إلى يـد   .لمساء، نرى أن اللّه هو مصدر سد إعوازنا كلهاوالسلوى في ا

  .الآب السماوي التي تعطيك بغنى وسخاء

الـصباح البـاكر    في. ونتعلم من هذه القصة أننا يجب أن نتغذى بخبز السماء كل يوم
 الحديث المبكر مـع  لا تترك فرصة. عليك أن تبدأ يومك بالصلاة والتأمل في كلمة اللّه

كل صباح، فـإذا   فكما كان بنو إسرائيل يلتقطون المن مبكرين. اللّه في مطلع كل يوم
اللّه، تتحدث  حميت الشمس كان المن يذوب، عليك أن تتعلم أن تبدأ يومك في صحبة

  .إليه ليشبع قلبك وليشجع نفسك

 ـ»: إرميـا  إن التغذية الحقيقية للمؤمن هي بكلمة الرب، التي يقول عنها الـنبي  د وجِ
إن كلمة اللّه ). ١٥:١٦إرميا (« ولبهجة قَلْبِي كَلَامك فَأَكَلْته، فَكَانَ كَلَامك لي للْفَرحِ

 لَيس بِالْخبزِ وحده يحيا الْإِنسانُ، بلْ بِكُلِّ كَلمـة »فإنه  هي الغذاء اليومي للمؤمنين،
فَمِ اللّه نم جرخ٤:٤متى (« ت).  
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: قـال . عن المـن  ولا يجب أن نختم حديثنا هذا دون أن نشير إلى ما قاله السيد المسيح
«أَقُولُ لَكُم قالْح قاَلْح :بِي فَلَه نمؤي نةٌ ميداةٌ أَبيح .اةيالْح زبخ وا هأَكَلُوا . أَن كُماؤآب

نوا الْماتمو ةيري الْبف .واءِ،هذَا همالس نازِلُ مالن زبلَـا    الْخانُ وسالْإِن هنأْكُلَ مي كَيل
وتمي .يالْح زبالْخ وا هاءِ أَنمالس نلَ مزي نا. الَّذيحزِ يبهذَا الْخ نم دإِلَى  إِنْ أَكَلَ أَح
دالْأَب . وي هطا أُعي أَنالَّذ زبالْخيوي الَّذدسـالَمِ  جالْع اةيلِ حأَج نم لُهذيوحنـا  (« أَب

السيد المسيح، وأن ترتوي بماء ر نعمته، وأن  ندعوك أن تتعرف على). ٥١ - ٦:٤٧
  .تشبع به هو

  :رفيديم الماء من الصخرة في

اك ماء ولم يجد الشعب هن. برية سين، ونزلوا في مكان اسمه رفيديم سافر بنو إسرائيل من
أَعطُونـا مـاءً   »: يتذمرون مرة أخرى على موسى وهارون وقـالوا  ليشربوا، فابتدأوا

برشنى فَقَالَ« !لوسم م؟ »: لَهبونَ الـربرجاذَا تمنِي؟ لونماصخاذَا تمل«   ـشطعو
وسلَى مع بعالش رذَمتاءِ، وإِلَى الْم بعالش اكنقَالُوا ىهو :«  رـصم نا منتدعاذَا أَصمل

بِهـذَا   مـاذَا أَفْعـلُ  »: فَصرخ موسى إِلَى الرب« ومواشينا بِالْعطَشِ؟ لتميتنا وأَولَادنا
 وخذْ معك من مر قُدام الشعبِ« :فَقَالَ الرب لموسى« !الشعبِ؟ بعد قَليلٍ يرجموننِي

 ها أَنا أَقـف . الَّتي ضربت بِها النهر خذْها في يدك واذْهب وعصاك. شيوخِ إِسرائيلَ
فَيخرج منها ماءٌ ليـشرب   أَمامك هناك علَى الصخرة في حورِيب، فَتضرِب الصخرةَ

بعضرب الصخرة بعصاه، فأخرج . إسرائيل عل موسى هكذا أمام شيوخ بنيفف. «الش
  .(٧ - ١٧:١ خروج(اللّه الماء من الصخرة، وأروى الشعب كله 
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كثيراً مـا يتجـرب    .في رفيديم تعلم كليم اللّه موسى درساً عظيماً هو أن قوته محدودة
المـشكلات الـتي    ةالقائد بأن يحسب نفسه أنه شيء، إذ ينجح يوماً بعد يوم في مواجه

وحـده، وأن   ولكن اللّه يوقظ القائد ليعلِّمه أن النجاح هو من الـرب . تعترض طريقه
هلْ »: اللّه إشعياء وما أجمل ما قاله نبي. القائد بدون الرب عاجز تماماً عن أن يفعل شيئاً

ا، أَوعِ بِهلَى الْقَاطع الْفَأْس رخفْتت ع ارشنالْم ركَبتي كـرحي يب؟ كَأَنَّ الْقَضهددرلَى م 
 إن اللّه هو الذي يمسك الفأس، والذي يـردد المنـشار،  ). ١٠:١٥إشعياء (« رافعه؟

  علينا أن نسلِّم أنفسنا له،-وما نحن إلا فؤوس بين يدي الرب . والذي يرفع القضيب
  .ليصنع بنا ومنا الخدمة التي يريدها

تـدرك أن   ، إن كان اللّه قد وضعك في مكان قيادة، فـأرجوك أن أيها القارئ الكريم
وفِّقـت   وكلما سلَّمت نفسك له، وأخضعت إرادتك لإرادته. القائد الحقيقي هو اللّه

الكريم؟  هل أنت أب تعمل ليل ار لتكسب رزق أولادك، لتوفر لهم العيش. فيما تفعل
به،   هو الذي يعطيك ما تقتات.إن اللّه من وراء عقلك ومن وراء ساعديك، يساعدك

 وعليك أن تمثُل أمامه في خضوع حقيقي، تطلب منـه الهدايـة  . وما يقتات به أولادك
  .والإِرشاد اليومي لك، لأنه مصدر صحتك، ورزقك، وكل خير تتمتع به

ولكنه بالرغم  على أننا نلمس كيف أن بني إسرائيل تذمروا على قائدهم الذي خدمهم،
هـذا   فإن كنت تقدم خدمة للمجتمع المحيط بك، وتجـد أن . دمهممن تذمرهم ظل يخ

كليم  اتمع لا يعترف لك بفضل، بل بالحري تراه دائم التذمر عليك، فتعلم من موسى
  .االله درساً، أن تستمر في خدمتك، لأن االله هو الذي كلفك ا
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أن االله أهلكنـا   لـو . وفي رفيديم تعلم موسى درساً عن طول أناة االله على شعبه المتذمر
. يطيل أناته علينا لكن االله في محبته. بسبب خطايانا لما بقي منا إنسان واحد على الأرض

بِغنى لُطْفه وإِمهاله وطُـولِ   أَم تستهِين»: ولنستمع إلى ما يقوله رسول المسيحية بولس
مٍ أَنَّ لُطْفالع رغَي ،هاتقْ أَنا يمإِن ؟اللّهةبوإِلَى الت كاد٢:٤رومية (« ت).  

أَمامـك هنـاك علَـى     ها أَنا أَقـف »: وتعلم موسى أن االله حاضر معه دائماً، قال له
ةرخهو مصدر . االله موجود معنا إن كنا نفعل شيئاً صالحاً فإن). ١٧:٦خروج (« الص

وهو نفس مـا قالـه    -  يشجعنالنستمع إلى ما يقوله لنا وهو. كل عمل صالح نقوم به
ليؤذيك، لأني أنا معك  لا يقع بك أحد. لا ترهب أنا إلهك. أنا معك. لا تخف»: لموسى

بأنني أنا فعلاً علـى   وهذه لك العلامة. لن يؤذيك أحد. مر قدام هذا الشعب. لأنقذك
  .»الصخرة، أا ستفيض ماءً

من يقـول  . الماء لصخرة فيخرج منهاتضرب ا. إن االله موجود معنا دائماً ومخازنه سرية
ولم يخطر على  إن الصخرة تخرج ماء؟ لكن، أليس هذا هو ما لم تر عين ولم تسمع به أذن

، ٢:٩كورنثـوس  ١) بال إنسان، ما أعده االله للذين يحبونه، فأعلنه االله لنا نحن بروحه؟
لرغم من عدم با إن االله هو صخرنا الذي يستجيب صلاتنا ويمنحنا ما نحتاج إليه). ١٠

  .استحقاقنا

روحية تابعتـهم،   إن بني إسرائيل كانوا يشربون من صخرة ويقول لنا الإنجيل المقدس
 إن المسيح هو الذي يـروي عطـش  ). ١٠:٤كورنثوس ١(والصخرة كانت المسيح 
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تعلَمـين   لَو كُنت»: فلنسمعه يتحدث مع المرأة السامرية عند بئر يعقوب قائلاً. نفوسنا
طينِيعطأَع قُولُ لَكي يالَّذ وه نمو ،ةَ اللّهـاءً    يم طَـاكفَأَع هنم تأَن تلَطَلَب ،برأَشل
لَك الْماءُ الْحـي؟   فَمن أَين. يا سيد، لَا دلْو لَك والْبِئْر عميقَةٌ»: الْمرأَةُ قَالَت لَه. «حياً

« أَعطَانا الْبِئْر، وشرِب منها هو وبنوه ومواشـيه؟  م من أَبِينا يعقُوب، الَّذيأَلَعلَّك أَعظَ
ابأَج وعسضاً»: يأَي طَشعاءِ يهذَا الْم نم برشي نكُلُّ م .نم نلكاءِ  والْم نم برشي

طَشعي ا فَلَنأَن يهطي أُعالَّذ،دإِلَى الْأَب    ـعبناءٍ يم وعبني يهف يرصي يهطي أُعاءُ الَّذلِ الْمب
  .(١٤ - ٤:١٠يوحنا (« حياة أَبدية إِلَى

  :نصيحة يثرون

التالي جلس موسى ليقضي للشعب، فوقف الشعب عند موسى مـن   وفي صباح اليوم
ما هذَا الْأَمر الَّذي أَنـت  »: ل موسى، قال لهيثرون ما يفع ولما رأى. الصباح إلى المساء

انِعص كدنع فاقبِ وعالش يعمجو كدحساً والج الُكا ببِ؟ معلشاحِ إِلَـى   لبالص نم
 كَانَ لَهم دعـوى  إِذَا. يأْتي إِلَي ليسأَلَ اللّه إِنَّ الشعب»: فَقَالَ موسى لحميه« الْمساءِ؟

ونَ إِلَيأْتي اللّه ضائفَر مفُهرأُعو ،بِهاحصلِ وجالر نيي بفَأَقْض هعائرشـو   . «ومفَقَـالَ ح
ى لَهوسي»: مالَّذ رداً الْأَميج سلَي انِعص تأَن .ي مالَّذ بعهذَا الشو تلُّ أَنكت كإِن كع
اَلْـآنَ اسـمع لـصوتي     .لَا تستطيع أَنْ تصنعه وحـدك . لأَنَّ الْأَمر أَعظَم منك جميعاً،

كحصفَأَن .كعم كُنِ اللّهفَلْي .تأَن كُن ،إِلَى اللّه اوِيعالد تأَن مقَدو ،اللّه امبِ أَمعلشل 
 مهلِّمعيوالَّذ الطَّرِيق مفْهرعو عائرالشو ضائالْفَر  ـهلُونمعي يلَ الَّذمالْعو هلُكُونسي .

وتقـيمهم   الشعبِ ذَوِي قُدرة خائفين اللّه أُمناءَ مبغضين الرشوةَ، وأَنت تنظُر من جميعِ
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خماسين ورؤسـاءَ عـشرات، فَيقْـضونَ     لُوف ورؤساءَ مئَات ورؤساءَعلَيهِم رؤساءَ أُ
الـدعاوِي   وكُلَّ. أَنَّ كُلَّ الدعاوِي الْكَبِيرة يجِيئُونَ بِها إِلَيك ويكُونُ. للشعبِ كُلَّ حينٍ

إِنْ فَعلْت هذَا الْأَمر . يحملُونَ معك سِك، فَهموخفِّف عن نفْ. الصغيرة يقْضونَ هم فيها
يعطتست اللّه اكصأَوو اميلَامِ. الْقبِالس كَانِهي إِلَى مأْتضاً يبِ أَيعكُلُّ هذَا الشخروج ) »و

 .وسر موسى كثيراً من نصيحة حميه، وسمع لكلامه، وفعل كما قـال ). ٢٣-١٨:١٤
تار موسى أصحاب مواهب من جميع بني إسرائيل ونصبهم مسئولين عن الـشعب،             فاخ

أما الدعاوي العـسرة فكـانوا   . يقضون للشعب كل حين في الدعاوي الصغيرة فكانوا
  .موسى يجيئون ا إلى

له نصيحة ثمينة، كما  لقد قدم. ما أجمل هذه الزيارة التي قام ا يثرون لزوج ابنته موسى
. في تقديم ذلك الانتقـاد  كان فياضاً بالمحبة والحكمة. اً في انتقاده لزوج ابنتهكان شجاع

على تكوين قيادات مختلفـة   لم يكن في انتقاده هداماً لكنه كان بانياً، لأنه ساعد موسى
حكيماً، لأنه شغل أصحاب  وكان في ذلك. في الشعب، تكون قادرة على القيام بالعمل

مدفونة، علينـا أن نفـتش    وكم من مواهب. مكانيات المدفونةالوزنات والمواهب والإ
نفسه ويزعج غيره، ويحرم  إن الإنسان الذي يستأثر بالخدمة كلها يزعج! عنها ونشغلها

إن النصيحة التي قـدمها   .الآخرين من خدمة يحبون أن يقدموها الله ولإخوم من البشر
الآخرين في خدمة االله، وأن نعمل  نشرِكيثرون إلى زوج ابنته موسى تعلِّمنا أننا يجب أن 

ألا . لعمل الخـير للآخـرين   على تشجيعهم، على أن يقدموا ما يستطيعون أن يقدموه
نحاول أن نحتكر لأنفـسنا   نوزع نحن جهودنا في دائرة متسعة جداً أكثر مما نتحمل؟ ألا
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ن لزوج ابنتـه  نصيحة يثرو خدمات كثيرة يمكن أن يقوم ا غيرنا كما نقوم ا نحن؟ إن
  موسى نصيحة خليقة بأن نمارسها نحن أيضاً في حياتنا؟

  الفصل السادس

  أحداث في صحراء سيناء

فقـد  . أجراها االله على يد كليمه موسى، لينقذ شعبه بني إسرائيل حدثت معجزة أخرى
خروج (عماليق، وهم من نسل عيسو، لكي يحاربوا بني إسرائيل  أقبلت جماعة من قبيلة

القبيلة وحشية فظة، تحب القتال، فهل كـان يمكـن أن    كانت تلك). ١٦ - ١٧:٨
مراعيهم ويهدد حصوم التي ثبتت أمام غارات  يتركوا هذا الشعب الجديد يتطفل على

قوية يخبرنا المؤرخ يوسيفوس عنها أا جمعـت   لقد كانوا قبيلة. مصر؟ إن هذا مستحيل
فـضرب  . ء إلى البحر الأبيض المتوسـط البترا في ذلك المكان كل قوات الصحراء من

   . عندما أعيوا من التعب-المستضعفين   أي كل-عماليق مؤخرة الإسرائيليين 

وطـأة   وكان لا بد لموسى أن يواجه هذا الموقف الحرج، فانقبضت نفسه مـن شـدة  
 وكان قد بلغ الحادية والثمانين من العمر، فأوكل قيادة الجـيش إلى تلميـذه  . الحرب

 أما موسى فقد صعد إلى رأس. ذي نلتقي به على صفحة التوراة هنا لأول مرةيشوع، ال
 وإذ تطلع موسى إلى ساحة الحرب، وقد أقبل أولئـك . التلة، والعصا المقدسة في يده

 العماليقيون العمالقة ليبيدوا بني إسرائيل المستضعفين، بسط موسـى يديـه إلى االله في  
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 دو بالصلاة والـدعاء، الـتي كانـت اليـدان    الصلاة، فانتصر بنو إسرائيل على الع
 فكان إذا رفع موسى يديه أن بني إسرائيل ينتصرون،. المبسوطتان إلى االله ترمزان إليها

فلما صارت يدا موسى ثقيلتين، أخذ حجراً       . وإذا خفض يديه كانت قبيلة عماليق تغلب      
 ـ  وجلس ر اسمـه  عليه، ووقف هارون عن يمينه يدعم يده اليمنى، ووقف شـخص آخ

فظلَّت يدا موسـى ثـابتتين إلى غـروب    . موسى من الجانب الأيسر ليرفع يد« حور»
سين في الحرب الشمس، فهزم يشوعوجيشه الضعيف الصغير العمالقة الأقوياء المتمر.  

الفتاكـة ولا   أيها القارئ الكريم، هذه معركة من نوع فريد، لم تشترك فيها الأسـلحة 
يمكـن أن تـربح    وهي تعلّمنا أن الصلاة وحـدها . لمؤازرة الإلهيةالقوة الحربية، لكن ا

إِذَا »: الكتـاب  فكلما كان الإنسان قريباً إلى االله انتصر على أعدائـه يقـول  . المعارك
  .(١٦:٧أمثال (« يسالمونه أَرضت الرب طُرق إِنسان جعلَ أَعداءَه أَيضاً

بـالحروب،    مصر يظن أن كَسب المعارك لا يكون إلالقد قضى موسى أربعين سنة في
 .ولكن ها هو يتعلم أنه يستطيع أن يكسب الانتصار بالـصلاة، وبالـصلاة وحـدها   

 ونستطيع أن نرى هارون وحور يساعدان موسى، وهذا يعلِّمنا أنه إن لم نكن من القادة،
 لنملأ. سندهم بالتشجيعفإننا يمكن أن نساعد القادة بأن نشدد أيديهم بالصلاة، وأن ن

 إن صعدنا. حياتنا بالدعاء إلى االله، لنحصل بالإيمان على الانتصار لنفوسنا، وللآخرين
 على جبل الشركة مع االله، باسطين أيدينا ثابتة في الصلاة، نلنا بركات عظيمة وخلاصاً

  .لأحبائنا
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يحطم الفخ المنصوب  يأيها القارئ الكريم، إننا ندعوك أن ترفع صلاتك دوماً إلى االله لك
قَام الناس علَينا، إِذاً لَابتلَعونا أَحياءً عند  لَولَا الرب الَّذي كَانَ لَنا عند ما»: لك، فتقول

عبـرت علَـى   إِذاً لَ. أَنفُسِنا غَضبِهِم علَينا، إِذاً لَجرفَتنا الْمياه، لَعبر السيلُ علَى احتماءِ
انفَلَتت أَنفُـسنا   .مبارك الرب الَّذي لَم يسلمنا فَرِيسةً لأَسنانِهِم .أَنفُسِنا الْمياه الطَّاميةُ

يناديالص فَخ نفُورِ مصثْلَ الْعم .ا الْفَخنفَلَتان نحنو ركَسمِ ال. انا بِاسننوانِعِعالص بر 
ضالْأَرو اتاوم١٢٤مزمور (« الس).  

عنـدما يهاجمـك    إن قصة انتصار بني إسرائيل على عماليق في رفيديم يمكن أن تتكرر
التوراة،  لقد طلب الرب من موسى أن يكتب هذا الكلام تذكاراً في. إبليس ليحطمك

نشيد (فوقي محبة  نعم، علَمه. ب رايتيبمعنى الر« يهوه نِسي»فبنى موسى مذبحاً دعا اسمه 
فتنال النـصر   اجعل محبة االله تحوطك دائماً في كل خطوة من خطوات حياتك،). ٢:٤

  . الرب علَمي- الرب رايتي -الأكيد 

  :عائلته يثرون يُحضِر لموسى

الانتصارات المتتالية إلى يثرون حمي موسى الذي كان يسكن أرض مديان،  بلغت أخبار
جرشـوم  : لزيارة موسى، ومعه ابنته صفورة زوجة موسى، وابني موسـى   أن يأتيفقرر

  .(١٨خروج (وأليعازر 
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: موسى قال وكان موسى قد أطلق على ابنه البكر اسم جرشوم، الذي معناه غريب لأن
لأن موسى  »االله عون»أما الابن الآخر أليعازر فمعنى اسمه . كنت نزيلاً في أرض غريبة

اختارهمـا   وهذان الاسمان اللذان. يه كان عونه، وأنقذه من سيف فرعونقال إن إله أب
ينقذه ويعينه في  موسى لولديه يعلّماننا درساً في أن الإنسان منا غريب، ولكن االله عونه،

  .غربته

علـى   أغلب الظن أن موسى لم يكن قد اصطحب زوجته وولديه معه إلى مصر، حرصاً
 وقد أخذ يثرون زوجة موسى وولديه ليلتقوا بـه، . سلامتهم، فتركهم عند حميه يثرون

. لابنته مقدماً أروع مثل للآب الفاضل، الذي يعمل مجتهداً ليقيم صرح الحياة الزوجية
هـذا   فقابل موسـى . وأرسل يثرون رسولاً إلى موسى ينبئه أنه قادم مع زوجته وولديه

. الأرض ام، إذ سـجد لـه إلى  الأمر بتقدير كبير، ورحب بحميه ترحيباً مقترناً بـالإكر 
موسـى   كما أن. وهكذا قدم يثرون درساً للآباء والأمهات يجدر م أن يتذكروه دائماً

  .قدم درساً للأزواج يجدر م أن يطبقوه على حيام

الـتي   وبدأ موسى يحكي لحميه كل ما صنع الرب بفرعون والمصريين، وكـل المـشقة  
 ففرح يثرون بجميع الخـير .  خلصهم االله منهاأصابت بني إسرائيل في الطريق، وكيف

أَنقَذَكُم من أَيـدي   مبارك الرب الَّذي»: الذي صنعه االله إلى بني إسرائيل، وقال يثرون
ت الْآنَ علم. أَنقَذَ الشعب من تحت أَيدي الْمصرِيين اَلَّذي. الْمصرِيين ومن يد فرعونَ

خـروج  (« بغوا بِه كَانَ علَيهِم الرب أَعظَم من جميعِ الْآلهة، لأَنه في الشيءِ الَّذي أَنَّ
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وجاء هارون وجميـع شـيوخ بـني     . وقدم يثرون محرقة وذبائح الله ).١١-١٨:١٠
  .إسرائيل ليأكلوا طعاماً

  الفصل السابع

  موسى يتلقى الوصايا العشر

وهي الأرض . خروج بني إسرائيل من مصر، وصلوا إلى برية سيناء  ثلاثة شهور منبعد
وادي الراحة، وأقاموا في سهل طوله ثلاثة كيلو مترات وعرضـه   المعروفة اليوم باسم

ويعـرف بعـض   . سلسلة من جبال من حجر أسود وأصفر كيلو متر واحد، تحيط به
وهو هضبة يكثر عليها « الصفصافةرأس « أقسام ذلك الجبل في طرف الصحراء باسم

  .الشجر الذي يظهر في كل موضع في السهل

أَنتم رأَيتم مـا  « :وصعد موسى إلى االله إلى جبل سيناء، فناداه الرب من الجبل وقال له
ينرِيصبِالْم تعنلَى. صع كُملْتما حأَنو   إِلَـي بِكُـم جِئْتورِ وسالن ةنِحخـروج  (« أَج

١٩:٤).  

عشه وعلَى فراخـه   كَما يحرك النسر»: لعله بسبب هذا الوعد قال موسى بعد ذلك
 تثنية(« ويحملُها علَى مناكبِه، هكَذَا الرب وحده اقْتاده يرِف، ويبسطُ جناحيه ويأْخذُها

 بقدرته ساعد شعبه على سيرهم، فلم يدعهم يسقطون والمعنى أن االله). ١٢و ٣٢:١١
وكما يساعد النسر فراخه، أنقذهم االله من الشدائد والأخطار، وجاء ـم  . الإعياء من
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لـصوتي   الْآنَ إِنْ سـمعتم »: ثم قال االله لموسى. ليعبدوه بعيداً عن العبادة الوثنية إليه،
وأَنتم . فَإِنَّ لي كُلَّ الْأَرضِ. الشعوبِ لي خاصةً من بينِ جميعِوحفظْتم عهدي تكُونونَ 

وهذا يعني أن االله خصص ). ٦، ١٩:٥خروج (« كَهنة وأُمةً مقَدسةً تكُونونَ لي مملَكَةَ
، فللرب الأرض كلها. لتوصل رسالة محبته لكل الشعوب الذين هم ملْك له هذه الأمة

  .سيسمعون العالم صوت االله وبنو إسرائيل

  :الشعب موسى يخبر قادة

الكلمات على الجبل جمع شيوخ بني إسرائيل معاً، فتعهـدوا أن   بعد أن سمع موسى هذه
ولا شـك  . وعن طيب خاطر قالوا إم سيحفظون شريعة االله .يفعلوا ما أمر الرب به

  .صمتهمضعفهم وعدم ع أم لم يكونوا يعرفون مقدار

هو الـذي   وقال الرب لموسى إنه سيخاطبه في السحاب، فيؤمن الشعب أن الرب حقاً
 وطلب االله من الشعب أن يستعدوا لذلك اليوم العظيم، وأن يقدسوا أنفـسهم . تكلم

جسداً وروحاً، لأن الرب سيترل في اليوم الثالث إلى جبل سيناء، حيث يجتمع الشعب              
خـروج  (وفي هذا إعـلان لقداسـة االله   . لجبل يموتسفح الجبل، وكل من يمس ا عند

١٣ - ١٩:١٠).   

اليـوم   وحدث في صـباح . ونزل موسى من على الجبل وقدس الشعب، فغسلوا ثيام
 الثالث أنه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل، وصوت بوق شديد جداً،
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ليلاقـوا  وأخرج موسى الشعب من المعـسكر       . فارتعد كل الشعب الذي في المعسكر     
وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الـرب نـزل   . فوقفوا في أسفل الجبل الرب،

فكان صوت البوق يزداد اشتداداً وموسى يتكلم واالله يجيبه بصوت يسمعه  عليه بالنار،
  .كله الشعب

  :الجبل ليستمع إلى االله يكلمه قائلاً ثم صعد موسى إلى

»با الري أَ أَنالَّذ إِلهُكةيودبالْع تيب نم رصضِ مأَر نم كجرـةٌ    لَا. خهآل لَـك كُني
ولَا صورةً ما مما في السماءِ من فَوق، ومـا   لَا تصنع لَك تمثَالاً منحوتاً. أُخرى أَمامي

نضِ مي الْأَرف تحت ناءِ مي الْما فمو ،تحضِتلَا.  الْأَرو نلَه دجسي  لَا تأَنل ،نهدبعت
وبذُن دقأَفْت ،ورغَي إِله إِلهَك با الرأَن    ـنابِـعِ مالرو ثي الْجِيلِ الثَّالاءِ فني الْأَباءِ فالْآب

يضغبم حو يبحم نم اناً إِلَى أُلُوفسإِح عنأَصوايايصي وظلَا. اف   بمِ الـربِاس قطنت
نم رِئبلَا ي بأَنَّ الرلاً، لاطب كلاً إِلهاطب همبِاس طَقن .هسقَدتل تبالس موي ةَ. اُذْكُرتس 

ابِعالس موا الْيأَمو ،كلمع يعمج عنصتلُ ومعامٍ تأَي كإِله بلرل تبس يهفَف .   عنـصلَـا ت
كنابو تا أَنلاً مملَ عاخي دالَّذ زِيلُكنو كتهِيمبو كتأَمو كدبعو كتنابو   ابِـكوأَب- 

ضالْأَراءَ ومالس بالر عنامٍ صأَي ةتي سأَنْ فا لكُلَّ مو رحالْبمِ  وـوي الْيف احرتاسا، ويهف 
لتطُولَ أَيامك علَـى   أَكْرِم أَباك وأُمك. بارك الرب يوم السبت وقَدسه لذلك. السابِعِ

إِلهُك بالر يكطعي يضِ الَّتلْ لَا. الْأَرقْتت .نزلَا ت .رِقسلَا ت . دهشلَا ت   لَـى قَرِيبِـكع
عبده ولَا أَمته ولَا ثَوره ولَـا   لَا تشته امرأَةَ قَرِيبِك ولَا. لَا تشته بيت قَرِيبِك. زورٍ شهادةَ

  .(١٧ - ٢٠:٢خروج (« لقَرِيبِك حماره ولَا شيئاً مما
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   المسيح؟ آيف آلمنا

.  الوصايا العشر التي أعطاها االله لموسى على جبل سـيناء هذه هي أيها القارئ الكريم،
إنكم لم تقتربـوا إلى  »: بطريقة مختلفة تماماً، إذْ يقولُ الإنجيل المقدس ولكن المسيح جاءنا

مشتعل بالنار، ولا إلى غموض وظلام وريح عاصفة، حيث انطلق صوت  جبل ملموس
سامعيه التمسوا أن يتوقف عـن  واضحة، وقد كان مرعباً حتى أن  بوق هاتفاً بكلمات

حتى الحيوان الذي يمس الجبـل  »: احتمال الأمر الصادر إليهم الكلام، فإم لم يطيقوا
والواقع أن ذلك المشهد كان مرعباً إلى درجة جعلـت موسـى    .»يجب أن تقتلوه رجماً

 بـل  ولكنكم قد اقتربتم إلى مدينة االله الحي،. «مرتجف خوفاً أنا خائف جداً بل»: يقول
فيها عدد لا يحصى من الملائكة، إلى كنيسة تجمـع أبنـاء االله    تقدمتم إلى حفلة يجتمع
في السماء، بل إلى االله نفسه ديان الجميع، وإلى أرواح أنـاس   أبكاراً، أسماؤهم مكتوبة

كذلك تقدمتم إلى يسوع، وسيط العهد الجديد، وإلى دمه . كاملين بررهم االله وجعلهم
  .(٢٤ - ١٢:١٨ نيينعبرا(« المرشوش

من خـلال   وهذا هو الفرق بين حديث االله مع موسى على جبل سيناء، وحديث االله لنا
  .المسيح، الذي هو كلمة االله

   :ذهبياً هارون يعمل عجلاً
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سيناء وقضى هناك أربعين يوماً في محضر االله، أعطاه االلهُ في ايتها  صعد موسى إلى جبل
فوضع موسى هذين اللوحين في التابوت . لوصايا العشرمكتوب عليهما ا لوحي الحجر،

  .الأقداس، في خيمة الاجتماع الذي كان في قدس

سـيناء، أعطـاه    وتقول التوراة، إن االله بعد أن انتهى من الحديث مع موسى على جبل
  .أي لوحي حجر مكتوبين بإصبع االله« لوحي شهادة»

التي يصادفوا  بل أن يرفعوا المشاكلوكان موسى قد أمر الشعب قبل أن يصعد إلى الج
اصنع لَنـا  « :أثناء غيابه إلى هارون وحور، فاجتمع الشعب كله على هارون وقالوا له

أَصعدنا من أَرضِ مصر لَا نعلَـم مـاذَا    آلهةً تسِير أَمامنا، لأَنَّ هذَا موسى الرجلَ الَّذي
هاب٦ - ٣٢:١خروج (« أَص).  

أكثر ما يتبـدل   فما! ونحن نستغرب كثيراً كيف أن بني إسرائيل يطلبون عبادة الأوثان
عبادة الإله الحقيقـي   وما أكثر ما يبتعد الإنسان عن. شكر الإنسان الله بنسيان الجميل
اليوم، حين نـضع ثقتنـا في    أليس هذا ما نفعله نحن. ليعبد الأوثان التي يصنعها بيديه

ذكائنا، أو في عائلاتنا، فترانا نصرف  و في درجاتنا العلمية، أو في صحتنا، أو فيأموالنا أ
  حياتنا الروحية وصلَتنا باالله؟ الوقت كله في أمورنا الأرضية المادية، ناسين

ويمنعهم عـن   وعندما سمع هارون طلب الشعب أن يصنع لهم صنماً، حاول أن يعطلهم
آذَان نِسائكُم وبنِيكُم وبناتكُم  وا أَقْراطَ الذَّهبِ الَّتي فيانزِع»: عبادة الأوثان فقال لهم
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يستطع هارون أن يثني الشعب عن طلبـهم بطريقـة    لم). ٣٢:٢خروج (« وأْتونِي بِها
يسمحون لهم بأن يقدموا أقراط الذهب التي في  مباشرة، فظن أن نساءهم وأولادهم لا

أقراط الذهب، فقـد كـان تعـصبهم     ن نزع كل الشعبولكن لدهشة هارو. آذام
الآلهة المنظورة أكثر من ميلـهم إلى   للأوثان أكثر من محبتهم للذهب، وكان ميلهم إلى

الذهب وصبه عجلاً، ثم أخذ يـصوره   وأخذ هارون منهم. الروح الأزلي الذي لا يرى
. ي كان معبده في ممفيسأبيس الذ بالإزميل ويصنعه كما كان المصريون يصنعون العجل
هذه آلهتك يا إِسرائيلُ »: كلهم وما إن رأى الشعب العجل الذهبي حتى بدأوا يهتفون

رصضِ مأَر نم كتدعي أَصوبعد أن سلَّم هارون للشعب بطلبه ). ٣٢:٤خروج ) »الَّت
أن صنع للعجل مذبحاً سلَّم لهم بطلبهم الثاني، وهو  الأول، إذ صنع لهم العجل الذهبي،
   .»غداً عيد ليهوه»: وقال هارون للشعب من الحجارة، ووضعه أمام العجل،

والـذبائح،   وفي اليوم التالي استيقظ الشعب مبكرين من نومهم، وجـاءوا بـالقرابين  
قاموا  وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة، ثم جلس الشعب للأكل والشرب، بعدها

  .المناسبةللّعب والاحتفال بتلك 

   :العِجل موسى نزل ليرى

مـن أَرضِ   لأَنه قَد فَسد شعبك الَّـذي أَصـعدته  ! اذْهبِ انزِلْ»: لموسى وهنا قال االله
رصى... موسمل بقَالَ الرو :«بعهذَا الش تأَير ةقَبالر لْبص بعش وإِذَا هبمعنى  ( .و

صلب العنق جموح، لا يـستطيع راكبـه أن يثنيـه     كأنه فرس. نيد ومقاومأنه شعب ع
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اتركْنِي ليحمى غَضبِي علَيهِم وأُفْنِـيهم، فَأُصـيرك    فَالْآنَ: ثم قال االله لموسى). باللجام
 .وهذا يعني أن االله سيفني بني إسرائيل ويقيم من نسل موسى شعباً جديداً« عظيماً شعباً

علَى شـعبِك   لماذَا يا رب يحمى غَضبك»: ولكن موسى بدأ يتشفَّع في شعبه، فقال الله
ةيمظع ةبِقُو رصضِ مأَر نم هتجري أَخالَّذ ينلونَ قَائرِيصالْم كَلَّمتاذَا يم؟ لةيددش ديو :

مهجرأَخ ملَهقْتيل ثبضِ؟بِخالْأَر هجو نع مهفْنِييالِ وي الْجِبف   بِكغَض ومح نع جِعرا
بِكعبِش رلَى الشع مدانو .اُذْكُر ملَه لَفْتح ينالَّذ كبِيديلَ عائرإِسو اقحإِسو يماهرإِب 

ملَه قُلْتو فْسِكبِن : لَكُمسن يأُكَثِّرطأُعاءِ، ومومِ السجي  كَنضِ الَّتالْأَر هكُلَّ هذ لَكُمسن
  .(١٤ - ٣٢:٧خروج ) »تكَلَّمت عنها فَيملكُونها

إن االله قدم : له قال. وفي هذا الجواب الذي قدمه موسى نكتشف أنه قال الله ثلاثة أمور
إفناء بني إسرائيل  ثم قال له إن. ثاًخدمات كثيرة لشعبه، فليس له أن يترك كل ذلك عب

. وإسـحق ويعقـوب   يعني أن المصريين قد انتصروا، كما أنه يبطل المواعيد لإبـراهيم 
الـرب عـن    استغفر موسى لشعبه وقبل استغفاره وكان لشفاعته تأثير عظيم، فقد عفا

. دهقـص  ولا يلزم من ذلك أن االله غير. الشعب، ولم يعاقبهم رغم استحقاقهم للعقاب
 لأن االله كان يعلم أن موسى سيشفع في الشعب وأنه سيقبل شفاعته، لأن عقـاب االله 

 وهنا حدث الأمران، فإن موسى تشفَّع في. للشعب مشروط بعدم الشفاعة وبعدم التوبة
  .والشعب تاب كما سيأتي... الشعب

   :الشريعة موسى يكسر لوحي
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 في يده، مكتوبين على جانبيهمـا  على الجبل كان لوحا الشريعة وعندما نزل موسى من
وعندما اقترب موسـى  . والكتابة كتابة االله منقوشة على اللوحين واللوحان صنعة االله،

أبصر العجل الذي يعبدونه، ورآهم يرقصون أمامه، فغـضب   من معسكر بني إسرائيل
ي ثم أخذ العجل الذ. يديه وكسرهما في أسفل الجبل غضباً شديداً، وطرح اللوحين من

صار ناعماً، وذراه على وجه المـاء ثم سـقى بـني     صنعوه وأحرقه بالنار، وطحنه حتى
توبيخاً شديداً، لأنه خضع لمطالب بـني إسـرائيل،    ووبخ موسى هارون أخاه. إسرائيل

موسى بني لاوي أن يقتلوا كل الذين رفضوا  وبعد ذلك أمر. وصنع لهم العجل الذهبي
الوثن، فقتل موسى نحو ثلاثة آلاف رجـل   تمروا يعبدونأن يعودوا إلى عبادة االله واس

  .أصروا أن يستمروا في عبادة الأوثان

كثيرة تـستحوذ   أيها القارئ الكريم، علينا أن نحترس من عبادة الأوثان، فهناك أصنام
يحتل في قلبك   كل ما-على انتباهنا، ويجب أن يكون االله وحده متقدماً في حياتنا كلها 

: هـذا  سواء كـان ) ٣٥ - ٣٢:١٥خروج (ولى هو الصنم الذي تتعبد له المكانة الأ
 .المال، أو الشهوة، أو العلم، أو المركز الاجتماعي، أو العائلة

  الفصل الحادي عشر

  عظيم موسى شخص
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رأينا كيف . الذي استخدمه االله لأنه أحب االله ووضع ثقته فيه عظيم هو موسى، الرجل
  . وفعل االله هذا لكي لا يعبده بنو إسرائيل-لا يعرف أحد قبره  دفنه االله في الجواء حيث

نصلي أن يجعلها  وفي هذا الفصل الأخير من كتابنا نقدم أربع صفات لكليم االله موسى،
  .االله من نصيب كل واحد منا

  (٣٤:٥تثنية ) :عبد الرب 

عبـد  »موسى لازمت موسى، ونجدها باستمرار في التوراة، هي صفة  الصفة الأولى التي
كان موسـى  . «عبد الرب»هكذا كان موسى « خليل االله« كما كان إبراهيم. «الرب

لربه في تحقيق ما يأمره به دائمـاً وأبـداً مـثلاً أعلـى      كامل الولاء الله، وكانت أمانته
كان يقدم عبادته الله الواحد، مع أن المـصريين كـانوا    فعندما كان في مصر. للمؤمنين

إلى مديان كان يفكر في االله تفكيراً يملك عليه عقله،   وعندما ذهب.يعبدون آلهة كثيرة
 إِله أَبِي كَانَ عونِي وأَنقَـذَنِي مـن سـيف   »: أليعازر لأنه قال حتى أنه سمى ابنه الثاني

تعليماته  وعندما دعاه االله ليخدمه بدأ يطيع أوامر االله، ونفَّذ). ١٨:٤خروج (« فرعونَ
أميناً في كل  ويقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين إن موسى كان. اً بكل قلبهتنفيذاً حرفي

وكانـت  . بعـد  بيت االله، ولكن بصفته خادماً، وكان ذلك شهادة فيما أعلنه االله فيما
: عليه يقول لهـم  وعندما كانوا يتذمرون. وصايا موسى لشعبه دائماً بالطاعة الكاملة الله

إلهك تتقي، إيـاه   لماذا تتجاوزون قول الرب؟ الرب»:  مرةلماذا تجربون االله؟ وقال لهم
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والمخاوف التي  هو صخرك وهو إلهك الذي صنع معك تلك العظائم. تعبد وبه تلتصق
  .»أبصرتها عيناك

  :المحبّ موسى 

رائعة في موسى وهي محبته، لم يكن موسى يحتمل أن يـؤذي أحـداً،    وهناك صفة ثانية
 وحتى عندما أقبل على قتل المصري فعل ذلك لأنه وجد -ع للجمي وكان يمد يد العون
وعندما ذهب إلى مديان رأى سبع بنات أتين ليسقين غنم . العبراني المصري يعتدى على
وعندما ثار الشعب ضـده في  . يطردون، فأنجدهن وسقى غنمهن أبيهن، ورأى الرعاة

لذلك تشهد التوراة عنـه  في الشعب الخاطئ أمام االله، و مرات كثيرة كان يقف ليتشفع
حليماً جداً، أكثر من جميع الناس الذين علـى وجـه    وأما الرجل موسى فكان»: قائلة

  .في الغفران ومحبة الذين يسيئون إليه إن موسى يقدم لنا نموذجاً. «الأرض

  :المؤمن موسى 

عى ابناً بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يد»: يقول الإنجيل المقدس عنه .هو رجل الإيمان
. بل اختار أن يتحمل المذلَّة مع شعب االله بدلاً من التمتع باللذات الأثيمة لابنة فرعون،

اعتبر أن تلقي الإهانة من أجل المسيح الآتي، ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان  فلقد
بالإيمان ترك أرض مصر وهو غير خائف من غضب الملـك، فلقـد   . إلى المكافأة يتطلع

 لو أن موسى استمر ابناً لابنة -« قراره كأنه يرى بجانبه االله غير المنظور فيذمضى في تن
لكان مكان إقامته الآن تابوتاً في المتحف المصري بالقاهرة، لكنه فضل أن يـذلَّ   فرعون
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 شعب االله خضوعاً لمشيئة االله وطاعةً لدعوته، وهكذا أكرمه االله ودفنه بنفسه، وضم مع
 كان إيمان موسى باالله مطلقاً وكانت ثقتـه في االله كاملـة  . السماويةروحه إلى الأمجاد 

. المؤمنين فإن كان إبراهيم أب المؤمنين، فإن موسى نموذج. وعظيمة وقوية، ولا نظير لها
 كان الرب يكلم موسى وجهاً لوجه، كما يكلم الرجل صاحبه لأن موسـى صـاحب  

  .الإيمان الكبير الكامل باالله

  :رينالآخ موسى خادم 

عظيمة في موسى كليم االله، نرجو أن تكون فينا كلنا هي أن موسى لم  وهناك صفة رابعة
كانت دوافعه كلها لا لعظمته الشخصية ولا . لكن في غيره دائماً يكن يفكر في نفسه،
ألا تستطيع أن ترى هذا الأمـير المـصري   . االله وخدمة الآخرين لشهرته، لكن لخدمة

راعياً للأغنام في مديان؟ وبعد أربعين سنة من عيشته في قصر  أةالعظيم المثقف يصبح فج
وتستطيع أن تلاحظ محبة موسـى  . في الصحراء، يرعى أغنامه فرعون يعيش أربعين سنة

ليكون قائداً، بل إنه يصلي الله طالباً أن يمحو االله اسمه مـن   لغيره وهو يدفع أخاه هارون
لم .  فكان أن أكرمه االله بأن أبقى اسمه خالداًالغفران لإخوته، كتابه الذي كتب في سبيل

اسماً مشهوراً، ولا مكانة لأولاده، ولم يعين خليفته من أفراد أسرته،  يطلب موسى لنفسه
الإرشاد الإلهي اختار يشوع ليخلفه، فاستحق اللقب الذي أطلقته التـوراة   لكنه تحت

موسى »: ب المزامير بقولهوأن يلقبه صاح. «موسى عبد الرب.. رجل االله موسى»عليه 
  .(١٠٦:٢٣مزمور ) »مختار الرب
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  .كلنا إننا نصلي أن تكون حياة موسى كليم االله مصدر بركة وإلهام لنا

 مسابقة الكتاب  

 القراء الأعزاء

نرجو توجيه إجاباتكم على هذه المسابقات 
  ) نداء الرجاء(إلى 

com.hope-of-call.www://http  

  :على العنوان التالي

Call Of Hope  
P.O. Box ١٠١٨  

٧٠٠٠ Stuttgart ١, West 
Germany 

سؤالاً من هذه الأسئلة الخمسة والعشرين، نرسل لك كتابـاً   ينإن جاوبت على عشر
كاملين وبوضوح داخل الرسالة وليس على المظـروف    وعنوانك اكتب اسمك. جائزة
  .فقط

 ١ العبرانيين في مصر حياة الخطاة؟ كيف تشبه حياة

 ٢ .موسى ووالدته وأخته وأخيه اذكر أسماء والد

 ٣ مديان؟ لماذا هرب موسى إلى
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 ٤ العليقة مع أا كانت مشتعلة؟ اذا لم تحترقلم
 ٥ نتعلمه من العليقة في موضوع تجسد المسيح؟ ما هو الدرس الذي

 ٦ .من الخمسة التي قدمها موسى لعدم قبول دعوة االله اذكر ثلاثة اعتذارات

 ٧ ؟)٧:١خروج « جعلتك إلهاً لفرعون»لموسى  ما معنى قول االله
 ٨ الضربات العشر، لفرعون، وآلهته؟توجيه  ما هو الهدف من

 ٩ إسرائيل من الهلاك؟ لماذا نجا أبكار بني
 ١٠ إسرائيل عمودي السحاب والنار؟ لماذا أعطى االله بني

 ١١ الأحمر؟ كيف انشق البحر

 ١٢  عذباً؟ وماذا نتعلم من ذلك؟ »مارة»كيف صار ماء 

 ١٣ .التذمر اشرح جهالة خطية
 ١٤ الذي نزل من السماء، وكيف نأكله؟ من هو المن الحقيقي

 ١٥ إسرائيل على عماليق؟ وماذا نتعلم من ذلك؟ كيف انتصر بنو

 ١٦ .حكيمة في زيارته لموسى اذكر شيئين منها عمل يثرون أشياء
 ١٧ .العشر اذكر الوصايا

 ١٨ الشريعة؟ لماذا كسر موسى لوحي

 ١٩ إقامة خيمة الاجتماع؟ لماذا طلب االله
 ٢٠ .واجهها موسى لاث متاعباذكر ث
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 ٢١ الحية النحاسية؟ ماذا نتعلم من حكاية
 اكتب النبوة وتحقيقها كما ورد في تثنية موسى عن مجيء السيد المسيح اقتبس الإنجيل نبوة

  .٣:٢٢الرسل   وأعمال٢٢-١٨:١٥
٢٢ 

 ٢٣ .قدمهما موسى عن الرب في ترنيمته الأخيرة العظيمة اذكر تشبيهين
 ٢٤ ظهر هذا في حياة موسى؟ كيف« عبد الرب»موسى 

 ٢٥ كيف ظهر هذا في حياة موسى؟ »رجل الإيمان»موسى 
 


